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مو وة الہ ازصسه 


التامة 
الف رات ری 


هنمام الاسلام بالسياسة والحكم ٠‏ 

ننبروط الرئيس > وطريقة اخنياره » وسلطاته ٠‏ 
السورى فى الاسلام ء٠‏ الشورى الحقيقية , 
المعارضة فى الاسلام ‏ 

عزل الحكومة الاسلامية : اسبابه وطرقه ٠‏ 
مدى سلطة الحاكم على ممتلكات الأفراد . 


ٿالیف 
ٍ 
4“ ص J e‏ 
ال رام رشان 
دکنوراه من جامعة کمبردج 
أستاذ التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم _ جامعة القاهرة 


الطبعة السابعة ( ۱۹۹۲ ) مع تعديلات واسعة واضانات مهمة 


2 a, 


امیا ہن کر وارل د 
۹ شاع عرلا شا الغا رة 


کت ا 


المجموعة اثانية : العشرة الميشرون بالجنة : 


ج ۱۸ (۲) عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده س عمر بانى الدولة 
الاسلامية 


ج ۱۹ (۴) عثمان بن عفان والفتنة فى عهده 
ج  ))( ۲١‏ غلی بن ابی طالب : شخطصبته وحياته والمشکلات التى 
واجھھها 
ج ۲١‏ (ه) طلحة بن عبيد الله 
(0) الزبير بن العوام 
ج ۲۲ (۷) سعد بن أبى وقاص 
( ابو عبيدة بن الجراح 
ج ۲۳ )٩(‏ عبد الرحمن بن عوف 
(۱۰) سعيد بن زيد بن عمرو 


المحجموعة الثالئة : الإسلام والمراة : 


ج ا المرأة فى المجتمعات غير الاسلامية 
المراة فى الاسلام 
ج ۲١‏ سیدات مس لماث من عصر صدر الاسلام 
ج ٦1‏ سيدات مسلمات من الفصر الأموى والعباسى 


اللجموعة الرابعة : الدولة الأموية : 


۲۸ ٽاریح يحتاج الى انصاف 

ج ۹ مو اهت قريدة ١‏ الوليد بن عند الك ت عير بن عبد الفة 
ج ۳ التوسع الاسلامى العظيم فى عهدها 

ج نشاط الشيعة خلالها وتقصة استشهاد الامام الحسين 


) الأجزاء البائية ستظهر ثباعا ان شساء الله ( 


المجموعة الخامسة : من قصص القرآن لكريم ۷3 اجزأء )؛ 
( فم تدخل اعداد « المكثبة الالشلامية » ضمن الغد الخاص 
بكتب للمۋلف .) 


وات الكاب 


الو ضوع 
الصفحة 
مقدمة الطرعة اللدامسة ۱۹-1۷ 
مقدمة البحث : أسبابه أهدافه - مر اجعه 4 
الباب الأول 
اهنهام الإاسلام بالسياسة و المحکم 
المبادئ الإسلامية عن ,الحكم ى سطور ۲۷ 
ضرورة الحكومة ى الإسلام ۲۹ 
عناية الإسلام بالسياسة والحكم ۳٠‏ 
كتاب ر الإسلام وأصول الحکم » و مناقشته e‏ 
الكو مة الإسلامية والحلافة ۳۹ 
اللعلافة ومكانما من أنواع الحكم ٤‏ 
لقاب اللحليفة 9 
ألقاب الحكام المسامين الآن ٦‏ 
الباب الفا 
شروط اللخايفة وطررقة اختياره وساطاته 
شروط الحايفة ( الرئيس عوماً) ۹ 
كلمة تفصياية عن شر ط اأعدالة 4۹ 
ا اطان الكافر العادل أو المسلم الحائر ١ه‏ 
ليس العدل فقط بل ار حمة و الحب ۳ 
قر يش و اللحلافة o٤‏ 
طريقة اخحتيار الرثيس إواسظة أهل العل و العقد ۹ه 


الحماهير واختيار الرلهس ٠‏ ۲ 


س 4 ~~ 


الصفحة 
مدة الر ياسة ٤‏ 
٠‏ أهل الحل والعقد 1 
اار ٹیس والیزاماته بعد اخحتياره ۸ 
الأصرات المعار ضة ۷۲ 
حقوق الحاكم وار عية : كل* على الآحر ۷٤‏ 
ساطة ار ئيس فى الإسلام : مصدر ها ۷٦‏ 
سلاطة الرئيس نى الإسلام : مداها ۷۷ 
الراب ال#اأث 
الشورى ى الإسلام . . الشورى الحقيقية 

الشو ری ی الإسلام A۳‏ 
الشورى الحفيقية ۸۹ 


المعارضة فى الإسلام : 
الفرق بن الشورى والمعارضة ٩١‏ -المعارضة فى عهد 
اأرسول ۹١‏ - المعارضة فى عهد الحلفاء الراشدين ۹٤:‏ 


المعارضة والأحزاب نى لافكر الحديث ۹۹ 
مصمروالمعار ضة السياسية ۱۹۱ 
حطر الديكةاتور ية ۲ 
الشيعة واللعلافة e‏ 
المحوارج واللعلافة ۱1۱ 
الباب الرابع 
تكوين الحكومة الإسلامية والترامام) 
تكوين الكو مة الإسلامية وكيفيته 11٥‏ 


الساطات الثلاث ۱۱۸ _ الحا وأهاه وأعوانه لايدحلون 


ت وھ س 


اة 
الصفقات العامة ١۹١‏ المدايا للحاكي وأهلاه وأعوانه 
هى رشو ة ٠۲١‏ - فلة المر تب تدفع العامل لاشطط ¥ 
عمل الكو مة الإسلامية 7 


اباب الحامس 
عرزل الحكومة الإسلامية : آسبابه وطرقه 
الکو مةه الإسلامية بن الحكومات المعروفة 
عزل الحكومة : أسابه وطرقة ٤‏ ۳۳ 
مى تعد الحكومة عاجزة ٠١١‏ مى تعد فاسدة؟ ٠٣١ ٠‏ 
الحطوات إل العزل ۱۳١‏ س عزل فرد من الكو مة 


الإسلامية . ۱۳۸ 

الجخكومة الإسلامية ومكاعا بن الکو مات الأعروفة . 
الإسلام والنطام الديکتاتور ى ٤١‏ 
الإسلام والنظام الدعمقراطى 4۲ 
الإسلا م و النظام الثيو قراطى er‏ 
الإسلام له نظاهه الحاص 44 


الباب الاد 

دراسات س اسية من الو اقع التار ھی 

حة تارعية عن الحلافة : 
لاذا لم يعمن الر سول حايفة ؟ ٠١١‏ تعيمن الحايفة الأول ٠١١‏ 
العهد لمر ٠١١‏ - قصة الشورى وتعيين عبان ٠٦۳١‏ 
البيعة لعلى ١١ ٥‏ -- الحلافة الأمو رة ۱۹١‏ - اللعلافة العباسية ٠١۹۷‏ 
الحلافة الإساامية بعد سقو ط پغداد ٠۱۹۹‏ 

ولاية العهد : 
الإسلام وفكرة ولارة العهك ٠۷١‏ درأی ابن ادون 


ES 
الصةحة‎ 
¥ ةة تار ية‎ ۱۷١ ومناقشته 1۷۳ حفاة الريعة‎ 
الوزارة‎ 
- 1۸١ و زار ة٠التفو يض وو زارة التنفيذ‎ ۱۸١ مقدمة‎ 
۱۸١ حة أارغية‎ ۱۸١ -تقايد الوز ير‎ ۱۸١ احتيار الوزراء‎ 
. رياسة البلدان والاقالم ( الإمارة)‎ 
-إمارة‎ 1۹١ لقاب العامل 1۸۹ - شروطه وأنواعالولاية‎ 
۱۹۳ الاستیلاء ۱۹۱ س لمارة الاستکةاء ۱۹۲ تقاید الو الى‎ 
٠۹١ لحة تار ية من عهد أبى بكر إلى غهد الأتراك العمانیین‎ 
: الكتابة والدواوين‎ 
س ححة تار ية عن الكتابة م‎ ۲٠٠١ أهمية الكتابة و أو اعھا‎ 
RE عهد الر سول ۲۰۸ س نشأة الدواو ين‎ 
آنواع الدواوین ۲۱۰ - التوقیعات ۲۱۷ ب مشاهر‎ 
٠ ۲٠۸ الکتاب‎ 
: ثوابع الكابة والدواوين‎ 
۲۲٤ س أدوات الكتابة‎ ۲۲١ احاتم‎ 


الخحاجابة : نشأتها و مراحاها ۲۲١‏ 
الشرطة : مو"سسما وأنواعها ۳۱ 
السبة وأعال الحتسب YY‏ 
اياب السار 
مدی ساطة الا کم على متلكات الأفراد 
alle‏ الا کم ت الي ا3 
تحديد إجار المساكن والأرض الزراعية والسعر ۲4١‏ 
العملة الور قية بين القيمة والعدد 4۳ 
می جوز للحا کم التدحل لى الملكية اللعاصة t0‏ 
مفارقاث 4 


م راجح الكتاب YoY‏ 


ف 


آولا : 


انيا : 


رابعاً 


کے د 
A N EE‏ 


۴ ن o3‏ 3 ت 
التقدم ذه الطيعة لبر li‏ مھہة ھی : 


الشكر لله امعم الأعظم » واهب النن » الذى عم الإنسان مالم 

¢ فونه کان ساس النجاح ف ھا العمل الكبر 4 و الشكر 
لاقاریء الکر م النی أقبل على کت فسبّب ها رواج وسيب 
لفكرى الانتشار والليوع . 


موسو عة النظم و العضارة الإسلامية الى اسل هذا الكتاب جزءاً 
مما ملأت فراغا كان واضحاً ى المكتبة العربية والإسلامية › 
E CO A AAR SR‏ 
علمية دقيقة »وأحلمد الله عمق الحمد أن نمت أجز اوها العشرة 


و a‏ 0 ۰ 0 مو 4 ۰ - 
و رجەت إل لغاتٍ متعددة شرقية وغربية . 


۳ 36o u ا ت‎ e 
ااسياسة‎ ١ ایتداءا من اأطبعة اة حبصت کا للحد بت عن‎ : 


ئی الفکر الإسلای » وكتا ب آحرا للحديث عن « الاقتصاد ف الفكر 
الإسلامى » وكان هنان الموضوعان من قبل يضما كتاب واحد 
هو « السياسة والاقیصاد ف الفكر الإسلای ) واأنى دعا اللات 
هو تطور الدراسة والزيادات الواسعة فى كلا الموضوعين »> مما 
جعل کا ہما e‏ الاستقلال عن الألحر . 


: كانت النظم السياسية الى شرحناها فى هذا الكتاب رائدة ف الحال 


العالمى »> فاأول مرة نى تاريخ البشرية عرف الناس عن طريق 
الإسلام ضرورة الشورى وأا حق الحكوم على الحاكم 
وأصيحت نتائج الشورى ماز مة » وقد اقتبس الغرب هنا الانجاه 
ُن الإسلام ¢ عاد لا الشورى باسم الد عقراطية ¢ و يست 


(م ۲ - السياسة ف الفكر الاسلاى ) 


الد مقراطية تى الحق إلا تحويرا لاشورى > وحن فى هذه الدراسة 
اجا الق إل زصابه » و لستعږد اازمام الذى ا الإسلام فداية 


البشرية . 


خامساً : يرى بعض الناس أن العرب قبل الإسلام عرفوا الشورى بدليل 
و جود « دار الندوة » الى كانوا چت عو ن ہا الشاور » ونريد أن 
0 أن التار يخ يوأ كد أن الندوة كانت مجتمع ااسادة ليقرروا 
ما پرو نه صالحا هم > أما الشعب و الحماهير فلم يكن" هم دور" ف 


بل أن الذى يقرا تاريخ معان پرى أنه حى عندما أراد ملا" مرة 
أن پستشر لأن أمراً أشکل عليه وم سطع ان يتخ فيه قرارا بنفسه › 
علا أراد هذا اللاك أن یس تشر وك الشعب بأنه جد الصراع واللحرب 
ولكن لا رة له ى الشورى والتدير »وأعاد الشعب الأمر للملاف ليرى 
فيه ریه » وهذه هی ا اة بلقيس و تأخذها من الآبات الکر a‏ 
« ا أبھا الملا أفتونی ی أمری ماكنت قاطعة آ٠را‏ ( ی کهذنا ) 
تشمدون » قالوا حن آولو قوة وأولو بأس شديد»والأمر إليلكأ(م .٠...‏ 
هذا عن الشرق ٠»‏ أما ىأو ربا فقد کانت دیکتاتور ية الحا كم على 
أشدها > وقد ساد نظام الإقطاع » ونى ظل الإقطاع كان هناك سادة وعبيد 
فالأمراء عادكون الأر ضى ورقيق الأرض » والعبيد يعملون دون أن تكون 
هم حقوق أو يقام وزن » وکانت اروب لاتکاد تنقطع بان هو “لاء 
الأمر اء بعضهم والبعض الآحر › و بذلا کانت وربا تعش نى ظلام دامس 


ی جميع نواحيها تقر يبا . 


وقد ظلت أوربا على ذلاك زمنا طويلا حى بعد أن ظهر الإسلام و بعد 


سس م 


)0( سو رة البمل الآيات ۳۲ ومابعدها . 


-—-_- 


. 4 


أن تكوّنت نى ظله نظم و حضارانت واسعة > فإن اأوثيقة الى يفخر ا 
الأو ربيون بوجه عام والإجلز بوجه خاص وهى وثيقة العهد الأعظم › 
( ماجنا كرتا ) ليست نى الحقيقة مو ضع فخر »> فقد اضطر اللاك جون أن 
بو قعها لى القرن المالث عشر المیلادى » وكان هذا ال ملاک قد تمادی ى طغيانه 
فعز ل أباه اللات هبرى الثاني من المحكم موامرة خائنة > وتساط على 
الأمراءو رجال الكنيسة »> فثار هولاء من أجل حقوقهم » فاضطر اللاك 
جون أن يكتب هله الوثيقة ينظم ما العلاقة بينه و بين الأمراء من جهة» 
و پینه و پن رجال الكنيسة من جهة أخحرى » ولم ير د ى هذا العهد ذكر 
لاشحب ولا لحقوقه » فالشعب لم محصل على أية حقوق إلا بعد ذلا بأربعة 


قرون » أى ابتداء من القرن السايع عشر . 
وبعد » أسأل الله أن ينفع ذا العمل كاتبه وقارئه وأن عله خالصا 
أو جهه الکر ¢ الولف 
ی اول یو نیو سنة ۱۹۸۳ 


س ٭۴ س 


مقدمة الحث 
مراجعه ‏ ابه أهدافه 


انجه الإسلام نی الفکر السیاسی الذی أوحی به إلى الشورى أو باخه 
العصر الحديث - إلى نظام تقرب منه الدعقراطية > وحفات المراجح 
الإسلامية بالأسس الى تقود إلى هذه الغاية »> فن ذلاف قوله تعالى 
(وأمرهم شوری پیم ) (۱) وقوله : ( وشاورهم ف الأمر ) (۲) » ومن 
کذلاف اسنشار ته عليه السلام أصدابه ف كشر من الأمور » ونزوله على 
دام ون خالف رأ rr‏ ا يه (۳) »> ومن المعروف انه عايه السلام کان له 
قمة" من المستشارين کن أن نسە م اهل ا لحل وااعقد و على رآس 
هوٴلاء أو بکر ور AE‏ ر عنه عليه اأسلام قوله هما : لو اتفقما 
على شی ء ما حالفت کا فيه آیدا . وسیأتی فما بعد إيضاح المشورة كا هرت 
ی صدر الإسلام : 


ومن هله النظم أيضاً تلك الظرو ف الی أو حت إلى أ بکر باقتراح 
مر ليخافه » واستشار ته المسلمين ى ذلاف الأمر > و سنشرح هله ااظروف 
عبد الحديث عن و لاية العهد . 


ون النظم کذلاف هو“ لاء الستة الین مادم ګر ايختاروا نحارفة م 
r‏ > وفك راعی ګر ف ذلا إجماع الاس الذنى كان معقو دا عل أن 
العخايغة لاود أن یکون واحداً من هو “لاء « وقد و ضع مر نظاماً لالانہاء 2 
المشور ةو تعيين الخليفة ف و قت دود 


سسا نے 


. ٠۸ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. ٠٠۹ سور ةل عمران الاب‎ )۲( 
, سار ی تماذج من ذلك عند حديشا عن ( المعارضة فى إلإسلام « ف بعد‎ ( ۴( 


2 


و لاشات أنهذه الأسس کانت تعاليم كاية صد ما أننکون کذلاك 
ا ی الدفصياانت ار ی مح ٣رور‏ الزمن و مقتضيات الحو ال الى رقتض ها 
تطبیق هله العا يم ٤و‏ على هلا کټب بعص المسلمين آ6 ول ف هذه الدراسات 
کا بات ماة رقدر مادعت اللاجة آزذاك کالنی کتبهالاشعر ی وال او ردیو ابن 
ید (Sg‏ لھ نالطب ا هلالد راسات وتةطور و اخأ يعض اعن بعض “ 
فی اللا حق ر السابق E‏ ¢ و يضف ليه ما تدعو الظروف ليه 
وما يدعو الواقع للإضافټه ف ضصوء الروح الإسلامية والإطار الحام الذى 
ا فده الصا در الإسلامية الأو ل 


وقد كان الباحثون المسامون على صلاة عا كته اليو نان ى مباحث 
السياسة ؛ فقد عرفوا كتاب العمهررية نادمه لأفلاطون كا عرفوا 
كتاب السياسة ع ااناه٣‏ لأرسطو » ولكنهم م بکتہوا - بعد الرعيل الأول 
من الباحشن ‏ شيا ذا غناء فى ذلاف الموضوع »والسب فى هذا فما يبدو أن 
الحديث عن الحكومة الإسلامية إنما هو تحديد لساطان الحلفاء » وانتقاص" 
اسطوتهم »ووضع شروط تجعل الكشر ين من الحلماء لايستحقون الحلافة > 
ولا بتمکنون من الا و لادم > هو“لاء الأولاد الذين قل" منم امن 
کان صا لا اشغل هذا الماصب الكبير > ويسبب نحوف العاماء من بطش 
اكام أهماوا شرح هذا المو ضوع الخطر و تنظیمه . 


ا 9 على اللحانماء وانتفضت دول على ملوك > ولكن 
حى مح الثو رة الحار فةضدخليفة أو ملاف» م يكتب العلماء الذي ن يدوا ااثو ار 
شیا ذا بال ى مو ضوع السياسة » ذلاثلأنالثائرين انوا يتبعو ن قائداً يطمع ف 
اللعلافة أو الملا »وكان هذا القائد خالا أيضاً من شرو ط الحا کي » کالخا کم 
الذى هبّث الثو رة نى وجهه » ومن أجل هذا جد الثاثر ين يعمدون إلى 
جریح شخص الخايفة أو الحا كم کا فعل العباسیون ی ٹورتهم ضد 


الامو بين » وكا فعلت الدول الى تلاحقت سقط بعضها بعضاً › ولكن 


¥ 


الكو مة الاساا مر ظات بعيدة عن الدراسات اأصحيحة العميقة ول يهر 
عا لہ ناف لدو ده الجدو ى ٠‏ 


على أن من الممكن أن يكون بعض العلماء دونوا دراساهم عن نظم 
الحکم فى الإسلام > وکن مادو نو ه٠‏ ضاع مع آلاف الخطوطات الى' 
سر ها العالم الإسالاى إبان المجمات الر برية الى منسى اء كهجو مالتتاز 
ئى الشرق وااز حف المسيحى على أسبانيا المسلامة و الشمال الإفريقی فى الغرب» 
أو لعل ما كتبه العلماء لم رو“ أحد على نشره وإداعته حوفاً من الحكام 
الذين كانوا يعتبرون مثل هله الدراسات ضربة موجهة إلہم و حا للشعب 


الإسلاى على الثورة فى وجوههم وعزلم . 


و مایقال عن نظم الحم ی الوسلام ا مثاه على النظم الاقتصادية فى 
الإسلام > تلاك النظم الى تجعل دعامما الأو لى العدالة [الاجماعية » والى 
لاتقر فائضاً نى يد و هناك بطن جائع »> وكانت أيضا تعاليم كاية تر كت 
التفاصيل الحر ثية لتضعها الأجيال المتتالية حلا لمشكلا ما الاقرصادية ف ضوء 
التعاليم الكلية الى أورادسا مصادر الإسلام» ولکن حالت فا يبدو سطو ة 
الأغنياء' - وفمم بلا شلث طبقة الحكام والامراء - دون ظهور موألفات 
وأنحاث كافية من هذا النوع > ور عا اتخلواالقهر وسياة لذلاث » أو اعام 
الخذوا الال والعطايا يقدمو ما للعلماء ليتحكو | فى أقلامهم و ليسيطروا على 
عقوم قل ارا ت غل فو ماقا اھا کت ند رعا و مه نات 
عن الفكر الإسلاى فى الاقتصاد > ثم ضاعت مع ما فقدنا من تراث 
پسہب أو باحر . 


والنتيجة لكل هذا أن أصبحت المكتبة العربية وليس فما ما يشفى 
ا دا العامة والاقاد ق لفك السا > ر الان 
الإسلاى ى ااعهد الحاضر يض بإصرار › وينفض عنه الغبار + و يتجه 
قادته ومفكروه إلى تراثنا المجيد » يريدون أن يبعثو | فيه عناصر الياةء» 


١ 
1 


۳ 


وأن يأخذوا منه للحاضر والمستقبل عناص التطور والمضة > فإن ماضينا 
لابد أن يكون دعامة يرتكز عاا المستقبل» ومن هنا اتجهت الهو د لابحث 


والتنقيب لسد هذا الفر اغ » و هذا الكتاب هو أحد هذه الجهو د . 
#* *#*# * 


وقد کنت نی إنا۔ونیسیا ئی المدة منْ ۱۹٥١‏ إلى ۱۹٦١‏ أستاذا بالحامعة 
و ريسا لقسم التاریخ الإسلاى "وال حضار ة الإسلامية ووكيلا لكاية الدعوة 
eT‏ للم ركز الثقالى المصرى > وى ألثاء هذه الدة أجر يت ازارات 
لاختيار جمعية تشر يعية تقوم بو ضح الدستو ر الدام لابلاد » واجتمعت هله 
الحمعية فى أو اخر عام ۱۹۵٩‏ . 


وی الحاسات الأولى هذه الحمعية تذاكر الأعضاء أسس اختيار 
المحكومة الأندو نيسية » وقد استدعى ذلا أنيتدار سوا النظم الختافة لاختيار 
المحكومات أو قال" استدعى ذلاك أن يتدارسوا دساتر خختلفة لأم متعددة 
المذاهب » وكان مثلو الأحزاب الإسلامية فى هذه الحمعية يكونون جمة 
ميحدة » فأعلنوا أنه لايد من دراسة الدستو ر الإسلاى فما يتعاق باأسياسةء 


3 الجديع رالات 3 


واتجهت الأنظار إل لتحقيق هذا الأمل » فطابى السيد الأستاذ الحاج 
محمد ناصر رئيس حزب ر ماشوعى » أ كبر الأحز اب الإسالامية ف المعية 
التشريعية آنذاك لمقابلته »> وتحدث إلى نى هذا المرضوع وطالب مى وضع 
رسالة عنه » كا طلب مى ذلاث أيض] الأستاذ المر حوم الحاج فتح الرحمن 
كفر اوى وكيل الجمعية التشريعية ومن أبرز أعضاء حزب مضة العلماء » 
وتقدم ذا الطلب إلى كثرون غير هلين . 


ووجدت أن الرأى العام رإندو نيسيا يتجه بيقظة إلى متابعة مناقشات 
الجمعية التشريعية » فأدركت أن مناقشة التفكر الإسلاى لى السباسة ستكون 


ا 


me 


شه عحاضرة عامة م سما القطر كاه عن طر بى الحمعية التشر يعية و الع حافة 
والإذاعة »فقمت من فورى أعمل جد لوضع رسالة هذا الغرض »> وساعادلى 
على سرعة إجاز ها عاضرات عخطوطة كنت قد ألقيما على طلاب كاية 


دار الحاو م عامعة القاهرة ی الدة من ۱۹٥۱‏ لل ٠۹٣١٤‏ . 


ولا تمت تلاك الرسالة نشرتتها بالاخة الاندو نيسية واللخة العربية بعنوان 
, الحكو مة والدولة فى الإسلام » فأقل عاما القراء العرب والاندو نيسيرن 
إقالا ماعو سا ما جعاها تنفد ىوقت قصير . فدفعبى ذلات إلى مضاعفة اليد 
لأعيد كتابما على عو أت وأونى . 


وکان من الطہیعی أن أطلعت - نی سیل تألیف هذا الکتاب - على کل 
المراجع الى سہقته نی هذا امحال تقر یبا »ویسرنی أنأقر ر أن کتا هذا پنحر 
حواً جديداً ى معالحة السياسة نى التفكر الإسلاع »› ففى السياسة ببيحث فى 
طريقة اختيار ا مة الإسلامية » و لپا »> ومصدر ساطاا » وأسباب 
عزها » و طرق العزل » و مقار نا بالحكو مات الأخر ى المعروفة »كا يعطى 
الكتاب صورة تارعية عن التنظم السيامى من و اقع الحياة» و ييحث كللاث 
ف النظم الإدارية الى هى شطر من الساطة السياسية . 


*# ¥ 
والله أرجو أن حقق ذا الكتاب النفع وأن جعله حالصا لو جههالكر م . 


الاعادی ف ٦‏ سيشمبر سنة ۱۹٩۳‏ . 


دکتور آحمد شای 


الباث الأرل 


E 
اعام اسل إت‎ 


VY — 


المبادىء الإسلامية ى الحكم 
فی سطور 


سیشمل هذا الكتاب شرو حا فا شی د کشر م التفصيل عن lk‏ دی ء 
الإسلامية نى جال السياسة » و لكنا بادىء ذى بدء نضع خطوطها العر يضة 
ی سطور قصر ة حى لاتغيب عنا هذه المطوط تى ثنايا الدر اساث المفصاة 
وهى مقتبسة بتصرف من الإمام الأكر فضياة الأسداذ الشيسخ 
عمو د شاتوت (۱). 


أولا : السياد لله وحده على هلا العام > وقد استخلف الله تعالى الشعوب 
یی أوطاا » فلکل شعب سیادته ی وطله . 


ثانباً : الله هو الحا كم الأعظم ویباشر کل شعب حقله نی الحکم ی 


بلاده نيابة عن الله . 


الا : الرلطان أو اأرئيس وکیل للامة عکم باس مھا وأیس 4 عاپھا سادق 
بل الأمة سيدثه وهو خادمها ( ومن ھا نر فض بإصرار بعس 
الألقاب ا لمو بو ءة الى كانت صف سيد ما راا سرا مر (. 


رابعا : الشورى آساس الحکم « وکل حکم لابقوم على الشورى لایکون 
شرعیا ( وینبغی أن يلاحظ أن الشورى الى بقصدها الإسلام ھی أ 
أالشو ری الحقيقية ٴ ما تز ر یف الشو ری وإ د تم کبیر وسټو جب سخط 
الله و سخط الناس و الغافل هر الذى پسرق الأصوات ویزبف 


الانيخابات ويظن آنه یخاع الناس وهر ۴ الحق لاپخدع ! ل تسه » 


——- 


(۱) من توجیهات الاسلام ص ٥۳۹ : ٥۲۰‏ . 


Ns 


والديكتاتورااسافر رعا كانأقل‌اثمامن الديكتاتور الخد اع فالاول 
فله رفي الاستيداد « والثافق فيه رفیانان الاستبداد والكذب ۰ 


خامساً هد الحکم و س مادق المحكر ل و ضہ مال الان م ۴ الداحل 
والخارج › والحا كم الذى بعجز عن حقيق هذه السمادة يأئم أشد 
الثم لوبق ى منصبة بوما واحدا بعد هذا العجز . 


# # # 


وبعد ٠‏ إننا محس عحسرة وأسى عندما نقرر أن أ كثر دول العام الإسلامى 
قد تنكسرت نذه المبادىء > فانقلب الحكام إلى متساطين »> واختفت 
الشو رى أو E‏ ¢ وأصبح الحکم مما للحا کم واويه 


لقد قدم الإسلام هذه المبادىء فانتفع AS SE RA E‏ 
انتفع ا المسلمون 4 ولاغد ڈ3 3 إلا اله نشکو أيه 2 سو ع le‏ ئز ُه 
بعض الحكام المسامين شعو جم المسلامة . 


و قد حار بنا المستعمر ين الغر بين ی دفعناهے عن پلادنا › فھل كشب 

علیناً أن نحارب الحكام الخاصبين لنستعيد ٥مم‏ حقوقنا ف الحکم والسيادة ؟ 

إن حرو بنا فى الداخل ستجعل بأسنا بيننا » وسيقف المسلم يصارع 

السام > ولللاث نرجو أن يلهم الله هوّلاء الغاصبين أن يرشدوا ليعيدوا 
للناس حقو قم 


إنهم سرقوا حريتنا » وانحذوا ذلاث وسيلة لسرقة طعامنا و مستقبل 
أو لادنا » ولايد هذا الليل من خر . 


— ۳۹ 


ضرورة الحكومة ف الإسلام 


ملت تعالم الإسلام أمور الدين والدنيا » فأارمت نى مور الدين 
الاعتقاد بو حدانية الله وأن دا رسوله وخاتم أنياثه ‏ وآلزمت الإمان 
بلملائكة والكتب الاو ية والرمل واليوم الآحر » وحددت أنواع العبادات 
وطرق آدامما » وألز مت لى أمور الدنيا أن يتيع السام نظماً حاص ئی ا راث 
واهبة والوصية yy‏ من یادا 


وعلم‌هذا ایس الإسلامآءر آ اعتقاداً فقسب 3 یہ علا ا .ا ر 
3٤‏ لو الالام iS‏ ئلکادەن ° ell‏ دن أن 4 ی نقلم اہ ge lie‏ أ 
يتر ك شان السام لربه »> ولكن أمور الدنيا الى شرعها الإسلام هى 
م ھا ا ولیس لاسام | شی یار فا 2 الله 3 ديو ب 
ّ م 4 رمه ا 


ومن آهل هذا ارتبط الإسلام بشثون الحكم فألز م أن تو جد ديثة تعام 
المسامن هور دیم اشر دزاھ ھم شر تفي د التماليم »> و قا 
کان عمد صلوات الله عليه ول م ن أدّی هذه المهمة »ومن بعده قا ۴ الحاماء 


بأدا ما » وكان هناك مساعدون ماو ن مح اللليفة هذا العبء ءومن ال حايفة 
ومساعدبه تكو نت اليكو مة الإسلامية کا سيافى بعد . 


تتحمل هذه الحكومة الإسلامية مسئولية مهمة إزاء أيه جماعة أو دو لة 
ہا الإسلام اى إطار ه و هله المسثو ية ذاٽ شمن ها : 


١‏ - أن تقد م التعالم الإسا5مية المتصلة بأمسور الدين وأمور الدنيا 
للمسلمين ادد 4 وف ابن إسحق والطمات ُن 1 رسول أ سل م ہی ن 
گر مع الاٹی عشر الین بايعو ه ى اأعقبة الأ 8 يقر ئهم القرآن و باهم 


کا 


الإسلام و يفقههم ئى الدين » و خف نى مكة عقب فتحها معاذ بن جبل 
يفقه الناس نى الدين و يعامهم القرآن »› واستعمل مرو بن حزم الحزرجى 
على نجران ليفقه الناس ى الدين بعد أن بعث الم الد بن الو ليد فأسامو اء 
و هذا الشق يتنضوی تت الحانب الثقاى ى الفكر الإسلاى(). 


3 د 4 و‎ a, 
l س أن تعیسن هيه تشر ف على تمرك هده القوا ەن و ساز‎ 
المس مين »ؤ تبزل مبخالفما ما حدده الشرع من عقو بات » وذلاث الشق هو‎ 


جانب السلطان ى الفكر الإسلای . 


وقد سہتی أن قاتا إن عمد صاوات الله عليه كان أو ل من أدى المهمتين 
ا بعلم وكان محكم نى الحتمع الاسلاى الأول » وتولى هذه 


المهمة من رعده الللماء ومعاو وهم 0 
عناية اللإسلام بالسياسة والجكم 


ونصل ذا إلى حقيقة تستحق مريداً من الفراغ لإثباتها ور د الشات 
عنها » وهی أن الإسلام يعى بانب السياسة والحكم » أو قل إن نظام 
الحكم جزء من الفكر الإسلامى والحضارة الإسلامية » وقد قضت بذلاف 
طبيعة الإسلام الى سبق أن ألممنا ما » كا قضى به تاريخ الإسلام وواقعه 
وهذا الواقع الذى نشا عن‌اجماد السلف هو مصدر من مصادر التشريع ف 
الإسلام بطبيعة ال ل . 


ول کن هله القرقة مو ضح شات ناء فد ایت عاما ابا در 
اأر تيسية ¢« ¥ شر ۔حھا العلماءالذين عو | عا بتصل ذه المصادر من در اسات 


وسنقتيس فما :3 ما نو ضح به هذه الحقيقة 


(۱) اہن هشام ض ۲۹۸ . . 


س ٣‏ س 
ن کلام الله الکر م قول تعالی : 


- يا أا الذين آمنو أطيعوا التهو أطيعو | اارسو ل وأو لى الأمر منكم(). 
- ولو ردره إل الرسول وإ أول الأمر مم لعلمه الین ينطو نه 
م( 

ومن أحاديث اأرسول قوله : 

- من مات وليس ى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . 

- إذا حرج ثلاثة فى سفر فليو" مروا حدم 

- لاحل لفلاثة بكو نون ى فلاة من الأرض إلا أمر وا عام أحده . 
- إن أحب الناس إلى الله يو م القيامة وأدناهم منه مجاساً إمام عادل »› 
وأبغض الناس إلى الله وأبعدم منه مجاساً مام جائر . 


ومن أقوال السلف الصالح : 


~~ 


س قول ای بکر عقب وفاة اأرسول : ...أن عم مھی پسړیاه 


ولايد ردا الدين من يقو م به . 


- وقول گر بن الملاب : لا إسلام إلا جماعة ولا جماعة إلا بإمارة› 
ولا إمارة إلا بطاعة . 


ومن أقول بعض الباحشن ى هذه الدراسات . 


نچ قول الإمام اماو ردى )۴( 


قد الإمامة لمن يقوم ما لى الأمة واجب بالإجماع ... واختلف 


. ٠۹ سورة الساء الاآية‎ )١( 
. ۸۳ سورة الفساء الاية‎ )۲( 
. ۲ الأحكام السلطانية ض‎ )۳( 


PY 


ی بلعث وجو بها هلل وجیت بالعقل أو بالشرع ٬فقالت‏ ٿ طائفة وجيت 
بالعقل اا ى طباع العقلاء مر ن التسام لز زعم عنم من التظام »> ويفصل 
prt‏ ف التسازع والتخادم » ولولا الولاة لكان الناس فوضى مهمابن 
وھجا مضا عن > وقالت 0 أخری بل وجبت بالشرع دون العقل لأن 
الإمام يقو م بمو ر شر عرة قد كان ا يي العقل لہ ر د العيد د ا ( 
يكن العقل موجباً ها .. ولكن‌جاء الشرع بتفو يض الأمور إلى و الأمر 
قال الله عرز وجل ( يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منکم (. ۰ 


ويقول ابن ایی )۱( 


جب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين » بل 
لاقيامة لاير ن إا ا > فزن بی آدم لاتم 2 إل کا > اة 
,2م إل يعض « e‏ م عن الاجماع 2 1 ”ں حی قال الى صل 
الله عليه وسم : : « إذا حرج ثلاثة ى سفر فليو“مروا أحدهم ٢‏ وجاء ف 
س اخ أن انی صل أله عا A4‏ و سام قال J‏ لاحل 8 ل یکو نون ق 
فة من الأرض إلا مروا عل م حدم ¢“ فأو جب اا ر سول تأمبر الو اسحا 
£ الاجا اع القايل الا ارض ف السفر r‏ رلا على ساثر أو 2 الاجعاع (۲(» 
م إن ا با معروف والنهى عن المنكر » ولايم ذلاث إلا بقوة 
وإمارة » ومثل الأمر بالمعروف والى عن المنكر » سائر ما أوجبه الله من 
اهاد و العدل وإقامة ادود وغیرها ما لام إلا بالفو ة والإمارة 4 وشلا 


(1) السياسة الشر عية فى إصلاح اار اى و الرعية ض ۱۷۲ - ۱۷۴ . 
)۲( ډورد أبن نبمية هذه الأحادیث بى كتابة » الحسبة ف الإسلام » و يعلق le‏ عقا 


أ کر وضو حا هو : ...فا کان الشرع تد أو جب نی اقل الماعاتٹ وأقصر الاجیاعات 
أن يول حدم > کان هذا نما على وجوب ذااک فا هو اکر من ذلك ( ص ١‏ ). 


۳ س 


رو ى أن الساطان ظل الله نى الأرض.وروى كلااك : ستون سنة مع إمام 
جائر أصاح من لياة بلا ساطان . 


FÊ ۰‏ 3 
ويقول ابن تيمية أيضا] فى موالف آخر 


بنی آدم لاتم مصلحتيم» لا فى الدنيا و لا ى الأحرة إلا بالاجماع 
والتناصر > فالچعاو ل ا على جلب منافعهم ٤‏ والتناصر e‏ ا 
وهذا يقال : !لاان مدنى بالطبع » فإذا اجتمع الناس فلابد م من أمور 
يفعلو ها جتلبو ن سا المصاحة »و أمور جتنيو ما لا فما من المغسدة» و يكو نون 
٠طيعين‏ لامر بتلاف المقاصد ٠‏ وللناهى عن الات المماسد . 


فجەیع ہی آدم لايد“ م من طاعة آمر وناه » فن لم یکن من أهل 
الكتب الإهية » ولا من أهل دين فلم يطيعون ملوكهم فما يرون أنه يعود 
عام مصالح دياحم »> مصيبين تارة و طبن أحرى() » أما أتباع الأنبياء 
فطیعو ن آنبہاءھم و شرائعھم فا تأمر و تى . 
وقول العلامة ابن خلدون (۲). 
إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه ى الشرع بإجماع الصحابة 
وااتابعين لأن أععاب رسول الله صلی اللهعايه‌و سلمعند وفاته بادروا إل بیعة 
یی بکر رضی الله عنه » وال تسام النظر ی أمورهم إليه» وکذا ی کل عصر 
من بعد ذلاف» ولم يسرك الاس فوضى فى عصر من العصور › واستقر ذلاث 
إجماعاً إلا على و جوب نصب الإمام» وقد ذهب بعض الناس إلى أن مر جع 
وجوه العقل > وأآن الإجماع الى وقع إنما هو قضاء حكم الحقل 
فيه ....... ولکن دلیلهم على ذلاث لايمض . .... فبقى القول بأن 


مر وجوبه هو الشرع وهو الإجماع الذى قدمناه . 


)١(‏ السية ی الإسلام ص ۽ - ہ 
(۲) المقدمة ص .١٠١١ ۳٤‏ 


( م ٣‏ - السياسة نى الفكر الاسلامى ) 


4 


- وقول الإمام الغرالى (1) : 

إن الدنيا و الأمن على النفس والأموال لا ينتظم إلا بساطان مطاع »و هذا 
تشهد له مشاهدة أو قات الفتن موت السلاطين والأنمة » وإن ذلا لو دام 
ولم يتدارك بنصب ساطان آخحر مطاع دام ارج وعم السيف وشمل 
القحط . . . 


- ویقول الإمام عمد عیده (۲) : 

الإسلام دين وشرع » فقد وضع حدوداً» ورسم حقوقا ولق ل 
مسعاتقد ی ظاهر آمره عکم ر 3 عایه بی عماه » فقد یغاب اهو ی»› 
وتتحکم الشهرة » في#لمط الحتق »> ويتعدى المعتدى الحد > فلا تكل 
الحكة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود وتنفيذ حكم 


القافى وصولن زظام اله عة ٤‏ 

- ويقول الأستاذ السيد مد رشيد رضا :)١(‏ 

أجمع ساف الأمة و أهل السنةو جمهور الطواثف الأخرى على أن نصب 
الإمام أى توليته على الأمة واجب على المسلمين شرعاً لا عقلا مقط كا قال 
بعض المعتزلة » واستدلوا بأمور حصا السعد نى مين المقاصد بقوله : لنا ف 
ذلا وجوه: 

الأول الإجماع > وبين لى الشرح أن المراد إجماع الصحابة › قال 

ي م e‏ 4 

وهو الع ة٠‏ حى ول موا صب الامام على دفن ار سول ص لیالله‌عايهو سام 


اى - أنه لايم إلا به ما وجب من إقامة المعدود وسد الفغور وجو 
ذلاك ما يتعاق محفظ النظام . 


)۱( الاقتصاد ف الاعتقاد ص ٠٠٠١‏ . 
)۲( الإسلام و النصرانية عم العلم و الماية ص ê‏ 
(۴) المحلافة ص .١١ ~٠١‏ 


د ھک کے 


الال أن فيه جاب منافع و دفع مض ار لاغهی وذلات واجب إجاعاً. 


و E‏ 
الراب -- و جوب (طاعته وعر ف دلائ بالکتابر اأسثة »و ذلاف يقنضى 


وجو ده ای زصہيه : 


ومذا يعد من الواضح القول بأن السياسة جزء من الحضارة 
الإسلامية والفكر الإسلاى » وأن قول بعض الحوارج بعدم ضرو رة 
لاقيمة ا4 يقال ٠‏ ا ¢ ت nA‏ بوا 
نبادر بإثبات أن هو'لاء الذين قالوا بعدم ضرورة الأمبر عينوا e‏ 1 
فر دوا على أنفسمم بأنف- م > ومرت القرون وأصبح التقول بأن الإسلام 
ي مشکلات الحكم قو لا لاجدال فيه . 


الشيخ على عبد الرازق وكتابه : 


وماكنا محاجة إلى كل هذه التفاصيل ايى أور دناها لولاأن أحد 
ابا حشن امحدثمن وهو الأستاذ على عبد الرازق فى كتابه « الإسلام وأصول 
الحکم » قاد درس هذا الموضوع بروح متأثرة ما ارتكبه بعض خافاء 
المسامين وحخاصة خافاء ار العمانيين من نزق وسوء سبرة »> فاته 
بر اسه صت هلا التار - إلى القول أن الإسلام دين فقط » وأن 
النظم السياسية لاممجتمع الإسلا مجحب أن تسد من فكر الئاس و تجار م 
لا من التشريع الإسلاف الع ریه لم یتمه لتقریر شی ء ذی بال 
عن الفكر السياسى » وأن الرسول إن كان قد باشر بعضر أمور الدولة 
فن“ ذلا کان تشبيتا للدين . وأن ساطان الرسول السپاسی کان خحاصاً به 


لا ور ثه CW‏ سواه . 


ونقتبس من كلام هلا الباحث بعض فقرات تو ضح اتجاهه الذى 
أو جز ناه آ نها »> پقول سیادته : 


ت 


« الوأقع امحسو س الى يو”يده العقل » و يشهد به التار يخ قدما و حدياً 
آن شعاثر الله تعالى و مظاهر دينه الكرم لا تتوقف على ذلاف انوع ٠ن‏ 
الجكو بة الذى يسميه الفقهاء خلافة »> ولا على أولثاف الذين ياقمم الناس 
خاهاء » وااواقع أرضاً أن صلاح المسامین ئی دنیاهم لا يتوقف على شی 
من ذلا » فايس بنا من حاجة إلى تلاك اللحلادة لأمور ديننا وأمور دنيانا 
ولو شنا لقلنا أكثر من ذلاك > فإن اللعلافة كانت ولم تزل ( كستبة 
ذلاف الكتاب واللعلافة العمانية موجودة ) نكيةعلى الإسلا م و على المساحير, 


ويقول کذلاف : 


ر المعروف الى ار تضاه عاءاء اأسياسة أنه لايد لاستقامة الأمر فى 
أمةمتمدينة »سواء أكانت ذات دين أم لا دين ها » وسواء كانت مسلمة أم 
مسيحية آم ودية أم عتاطة الأديان » لابد لأمة منظمة «هما كان 
معتقدها » ومهما كان جنسما ولوا ولساما »> من حكومة تباشر شو ا 
وتقو م بضہط الأمر فا » (۱) . 


ويكمل الولف كلامة فيقول : 

« إيكن‌الفقهاء أرادوا بالإمامةوالحلافة ذلاكالذى ير يده عاماء السياسة 
بالحکو مة کان صيحاً ما يقولون » من أن إقامة الشعاثر الدينية و صلاح 
ار عية يتوقفان على الحلافة معى الحكومة ى أى صورة كانت الكو مة 
وق ائ نوع » مطلقة أو مقيدة» فر دية أو جمهورية» استبدادية أو دستور ية 
أو شورية » دقر اطية أو اشترا كية أو باشفية )۲(٠‏ 


. المرجع السابق ص۲۲‎ )١( 
. ۰١ ار جم السابق ص‎ (+) 


e WY .- 


ومن الواضح أن الولف ملا يى آن للإسلام انجاها حاص] نی الفکر 
السیامی . 


وقول المولف کذلاک (1) : 

, إن حملا صلى الله عليه وسا ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خحالصة 
لكر ن لاتشو ما نر عة ملا » لدو لة » وأنه لم يكن لا ا صلی الله 
عله ر سلی مان اک ولإ کو مو انه صلل الله عایه وسلم م ر اسن axl‏ 
با )عى الذى فم من هله اللكامة ومرادفاما »> ما إلا رسولا 
کإخر أنه الحالین م 1 رسل ٤‏ وما کان ماک ولا مو سس دولة» ولاداعاً 
زل ملاب » . 


و يصطدم الولف حقيقةو اضحة هى أن الرسول باشر ساطات سياسية 
شاماة على المساحبن چانب مکانټته کر سول يبغ دعو ة الله »و من ااساطات 
السياسية الى باشرها الر سول الحهاد و الحروب وتنظم ١ا‏ بعد ا 
المعاهدات وإقامة الحدود » ولا جد الموألف وسياة لإنكار ذلا . ومن أجل 
هذا ياعجاً إل القول بأن ار سو ل باشر ذلاف كو سيلة من وسائل تثبيت الدين 
, وقأييد الدعوة » استمم ايه بقول(١)‏ : 
« لا پرییناف هذا الذى ترى أحااً فى سبرة الى صلى الله عايه وسامء 
يدو لات كأنه عمل حكو ى . ومظهر للملاك والدولة »> فإناك إذا تأمات م 
اده کذلات » بل هو م يكن إلا وسياة من ااوسائل اى كان عايه صلى الله 
عایه و سام أن يلجا إلما تثبيتاً للدين و تأييدآً للدعوة» . 


و يصل الولف إلى قمة اتجاهه حيما يعان ما بى : 


و كانت و حدة العر ب و حدة إسلامية لا سياسية ء و كانت زعامة الر سول 


OT المر جع السابق ص‎ (Y9 
. ۷۹ المر جع السابق ص‎ )۲( 


— ۴۸ — 


لاخحضوع مکو مة و ساطان » و کان اجماعهم حو له اجماعا حالصا لله تعالى» 
تلقو ن فيه حطو ات الوحى » و نغمات السماء » وأوامر الله تعالىو نو أهيه . 


تلاک زعامة کانت حمد بن عد الله بن عبد المطلب اهاشمی القر شى 
ایست لشخصیته و لاله » ولکن لأنه رسول الله (وما ينطق عن اههوی) 
بل عن الله قعالى و بو اسطة ملائكته المكرمين » فإذا مالحق عايه السلام باللا 
الأعلى لم يكن لأحد أن يقوم من بعده ذلاث المقام الديى لأنه كان عايه 
السلام « حاتم النبين » )١(‏ ؛ وما كانت رسالة الله لتورث عن الرسول › 
ولا توح عنه عطاء ولا توکیلا (۲)» . 


وما إن نشر الأستاذ على عبد ااأرازق كتابه ذاك حى هب العلماء 
والباحثون يناقشون آراءه ويعلنون وجه الحقيقة فی المو ضوع » ولعل البحث 
اذى نشره الاستاذ عمد حت (۳) کانأس باحو ث لناقشة كتاب «الوإسلام 
ا ل اجکی » تم تو اات بعد ذلات الكتب والر سائل الى عر ضت بالنقد 
هذا الكتاب e‏ اتجاهه (4) »و قدسبقأن أور دنا الأدلة االكافية على 
عناية الإسلام بالففكر السياسى » وسنسير لى دراستنا لنستكلم جو انب 
الموضوع ٠‏ 
)١(‏ سورة الأحزا ب الآية +٠‏ 
(۲) الإسلام وأصول الحکم ص ۸٩‏ ¬ ۸۷ . 
(۴) حقيقة الإسلام وأصول المكم . 
(4) اذظر الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغرى للاشتاذ الدكتور محمد 


اہی س ۲٣۷ - ۲۲۰١‏ . وانظر النظريات السياسية الإسلامية للأستاذ الد كشور ضياه الدين 
اروس ص ٠١١-۱٤۹‏ . 


۹ 


الحكومة الإسلامية والخلافة 


هل الحكو مة الإسلامية هى الحلافة ؟ و بعبارة أخرى : لى اللحلافة الى 
حدثت فعلا فى القار بخ كانت تطبيةاً صصرحا لنظر رة الحکم ى الإسلام ؟ 


الیو اب عل ذلا واضصح وهو يتفق 2 ما حلدث و دت على مر اأز من 
م العلا ةة بان النظريات واو اقم € ولو دار سا دساتر العام و تطہہی ده 
الدساتر لاتضح لنا أن التطبيق كشرا ما كان غير متفق مع النظرية »> أن 
حيلا التمسست لتأويل الدساتر وخحداع الناس » والياة الإسلامية 
صورة من ذلاك » فهناك خحلافة كانت ترجمة حقيقية لكر ة الإسلامية عن 
الحم « وهتاك نحللاو دت عن الفكرة ا واس أ بعد لو 8 
ولا تزاع أن حلافة أهى بكر ومر وخلافة عر بن عد الحز يز كانت تطيةا 
دقرقاً للفکر الإسلای بل إن هو لاء کھرآً ما أعطوا أ کر ما از هم 
إعطار“ه » وأخحذوا أقل ما يستحقون » وجانب هوّلاء وجداخافاء ا 

“ د 2 م ن : 

صا م بالفکر الإسلامی ¢ بل و جد م استد ق 7 الاسعاذ علي 
عبدالرازق الذى سبق أن اقتيسناه وهو «... » كانت اللعلافة ولمتزل نكية 
على الإسلام و المسامين و يفوع شر و فساد ( رتلف ا الأستاذ عرد اأرازق 
de 8‏ و ری آزه کان یاز م أن يذ کر نوع من اأتخصيس فقو ل ملا : 
كانت اللعلافة أحيااً أو حى غالباً أو حو ذلاك . 


س وي س 
الخلافة ومكانها من أنواع الحكم 
رى الماو ردى(۱) أا «حلافة الوق فى حراسة الدين و سياسة الدنيا ». 


ویری ابن ادون (۲) أن الحلافة هى َمل الكافة علىمقتضى النظام 
الشرعى نى مصالحهم [الأحرو ية والدنيو ية الراجعة إأمساءإ ذ أحوال الدنيا 
تر جم كاها عند ااشار ع إل اعبار ها عصالح الآحرة »> فهى ى القيقة حلافة 
تعن صاحب الشرع ى حر اسة الدين وسياسة الدنيا به . 

ومن الواضح أن التشابه نى التعبر يوسحى بالاعتقاد بأن ابن خامون 
استعار كامات الاو ر دى الذى كان من الرواد الأول نى الكتابة عن السياسة 
e‏ م فی الإسلام - ولکن ابن خادون قدم هذا التعر يف تقدمة رائعة . 
وأفاض عايه‌شرحاً و تعليقاًء وسار هکذا ئى حديثه عن‌الحلافة » حى أصبح 
قمة رن الباحثين فما » ونقتبس من ابن خادون حديثه عر ن أنواع الحکم 
ھی أبعض تعايتقات نضيفها اليه 

يقم ابن TT‏ اکم اة اة أقسام : 

| الحم الإسلاى وهو ما اتصل بالتعريف السابق وهو حمل الكافة 
على مقتصى الذظر الشرعى نى مصالحهم الأخروية والدنيوية . 

e ۲‏ الستانى ر أى الد عقر اطى ) ودرو حمل اأكافة على النظر الغقلى 
فى جاب المصالح الدنيوية ودفع الا 

۳ اك م الطبیعی رای الاستبدادی اای يرمى به إلا اک إلى إرضاء 
شهراته ) وهو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشموة . 

ویعاق جورجی زیدان على هذا التقسے بقولہ : إن انی بتاتی نہ أن 
یتو لی او الناس > إما أن يسر ہم على قانون مفروض (رقم ۲(“ 
أ E‏ ميو له و اغ راضه (رقم ۳) . 


۱( ا ص ۳. 
(۲) المقدمة ص ٤إ‏ , (۴) المرجع السابق . 


وأكثر حكام العام المعمدنالاآن يكو نبقو انين سياسية و ضعها عقلاء 
الأمة وأ كابر الدولة » يطبقها الناس ورون على أحكامها »> كللاف كان 
الفر س والروم قبل الإسلام أحيانا ء بل كللات شأنالد مقر اطيات الى يتو لى 
المحم فما ملاكیر ث العر ش عن آبائه » أو رئيس جمهور ية ينتخبه الشعب 
وفتق قواعد مقررة ى الدستور »ويقوم بالحکم ی حدو د یعیما الدستور 
يفا (۱) و مجانب هو'لاء کان هناك حکام حکمون حسب هواه دون 


فر داو خرو ظ: 


أما النوع الأو ل الذىذكره ابن حادون وهو اللحلافة فما مقيدة بقوانين 
دينية شرعية يسوس الحليفة ا أمته وحمل الناس على أحكامها بالنيابة عن 
النى صاحب ثلاث الشريعة . ودنا ما يفرق بين الحلافة واللاف » فقد روى 
آن عر بن الحطاب قال لسلمان الفار سى : ملا أن أم خايفة ؟ فقال 
له سلمان : إن جبيت من أرض المسامبن درا أو أقل أو أكثر ثم و ضعته 
بى غير حقه فأنت ملاك و لست خايفة . . . فاللحليفة لا يأنحذ إلا حقاً و لايضعه 


إلاف حن ۰ و اللات يعسف الناس و اصرف واه (۲) 


وعند مقار نة الحلافة الإسلامية بالسلطات الحا كة فى إميراطور ية الروم 
مثلا : يتضح انا أن الحايفة توكل له حراسة الدين وسياسة الدنيا » 
وأما الإميراطور فاه أمور الدنيا فقط و يق مجو ار ه البابا اذى توكل له أمور 
الدين » هذا هن جهة »ومن جهة أخرى فالإمر اطور يكاد بكون ءطاق اکم 
ا حکم تبعاً لقوانن و ضعها البشر قابلة للتغيبر »> وأما الحليفة فيازم أن 
يتبع الشريعة الى قرر ها الله والى لاتقل التعديل »> و بالنسبة لاساطان الديى 


(۱) تاریخ التمدن الإسلامی + ۱ س ۱۲۸-۱۲۷ . 


(۲) السيوطى : حسن الحاضرة + ۲ می ٠٠‏ . 


u £ 


الى يستمتم به كل من اللحليفة والبابا جد فرقاً كبيراً > فالبابا يستدتع 
بساطات دونه وأسعة لا تتم اسلعايفة بای نصیب مما »> و ستو د لاد رٹ 


عن هذه الساطة فما بعد . 
لقاب الليفة 


يعتبر لقب « خايفة » أشمر الألقاب الى أطاقت علىمن عاف الرسول 
فى حراسة الدين وسياسة الدنيا > ومدلول الكامة واضح » فاللى ينختار 
لشغل هذا المكان يعتبر حليفة لارسول نى هذا الوضع » وقد أ طاق هذا 
اللقب على أن بكر رضى الله عنه عند انتخابه عقب بيعة « السقيفة » ليخلف 
رسول الله صل الله عایه وسام ی قیادة المسامين ورعاية مصا هم (۱) وعال 
ابن حلدون هذه التسمية بقوله : وأما تسميته خحليفة فلكو نه حاف النى فى 
أمته » فيقال « خليفة » بإطلاق > ويقال « خليفة رسول الله » واختلاف ى 
تسیمته « خحليفة‌الله » فأجاز ه بعضمم‌اقتباساً من اللحلافة العامةالى للادميين فى 
قوله تعالى « إلى جاعل لى الأرض خايفة (۲) » وقوله » جعاکم حلائف 
الأرضن )١(‏ » ومنع الحمهور منه لأن معى الاية ليس عليه » وقد هى 
عنه ابو بكر لما دعى به » وقال : لست خايفة الله ولكنى خايفة رسول الله 
صلى الله عليه و سام » ولان الاستخلاف إا هو لى حت الغائب وأما الحاضر 
فلا(9) » وقد قبل بعض الحلفاء من بى أمية أن ينادوا به . 


(۱) الد کتور محمد ضياه الدين الريس : الننار يات السياسية الإسلامية ص 4۸ . 
)۲( سورة البقرة الآية رقم ٠١‏ . 

(۳) سورة الأنعام الآية رقم ٠١١‏ . 

(4) المقدمة ص ٠۳١‏ والأحكام السلطانية للماوردى ص ٠١‏ . 


f —‏ س 


وفعل تمر بن عيد الأعز يز ما فعله آبو بکر > پروی ابن عبد الحکم )۱( 
أن رجلا نادى عمر بن عبد العريز قائلا : يا حايفة الله . فقال له عر . 
مه" ٠‏ إن لما لدت اختار لى أهلى اسما فسمولى عمر » فلو اديتى : 
یا عر . أجبتلت » فاما کرت سی احبر ت لنفسی الکی » فکنبٽ بأ حفص »> 
فلو نادیتی : يا, أا حفص . أجتاف »> فاما ولیتمونی آمو رکم سمیته وی 
أمبر اومن » فلو ناديتنى : يا أمر المومن . أجبتاك > وأما « نحايفة الله » 


فاست کذلای . 


وى أول عهد عر كان الصحابة خاطبو نه قائلن : يا خحايفة خايفة 
AD ARE E E A‏ 
استحالة الاستمرار لى ذلاث التكرار كلما توالى الحانغاء > وكان لفظ « مير » 
معروفاً عند المسامين معى قائد وزعم » فکانوا يطلقو نه على قائد اخيش 
فقو لون « أمبر الحيش » ور يما استعماوه استعمالات أخحرى مشامة › واتفق 
أن دعا فش اناس عر رضی الله عنه پأمر المومنين فا الناس 
واسټصو بوه ودعوه به وقالوا نه آمر او“ منین حا » فذهب لقباً له ف 
الناس و توارثه اللحلفاء من بعده سمة لایشارکهم فہا اح“ سوام () , 
و ينبشى أن يتضح أن لقب « أمبر المومنين )م يسقط لقب « الحايغة » ولم يقال 
من شأنه » بل عاش الاقبان معا ولم يكن للقب « أمر المومامن » ٠ن‏ رجيحان 
إلانى حالة النداء حى لا يتكرر لفظ خايفة فيقال حليفة حايفة خحايفة . . 
رسول الله > على أنه سرعان ما ظهر استعمال متصل بلقب حخايفة وفيه 
سمولة نطق وهو : خحليفة المسلممن » ولعل نى اللقب الحديد إشار ة إلى اخحتيار 
االمن هه اة > فين باسحيم كرس الدين وسوس الكت 


. صير ة عمر بن عبد العزيز ص ۲ه‎ )١( 


(۲) مقدمة ابن حلدون ص ۱۵۹ , ۳“ 


E‏ ل 


. ظهر لقب ثالث هو لقب « الإمام » و بمکن ربط هذا الاقب من حيث 
اللغظ بعمل من أ جنل" الأعال الى يقوم الحايفة ما » وهو إمامة الصلاة » 
ومن الثابت تارعياً ان من بن الحجج الى رجحت انيار أ بكر 
للخلافة أن الرسول صلوات الله عليه استخلفه لى أتناء مرضه ليصلى 
بالناس » فهتف عمر فى اجماع السقيفة قائلا : رضيه رسول الله لديننا 
أفلا نر ضاه لدنيانا ؟ 


عل أنه يدو أن لقب « الإمام » م يظهر عله ایو کر أو عمر 

مثلا » وما ظهر مرتبطاً بقادة الشيعة ٠‏ فقد أحفق الشيعة تى الحصول على 
. الحلافة على رضى الله عنه عقب وفاة الرسول » كها أخفقوا نى الحصول 
عا لدد من و لاده من بعده (۱) » فأراد الشيعة کیاز ھو“لاء بلقب 
فيه سيادة ورياسة فاخحتاروا لقب الإمام > ومن الواضح اه ا 
بام عل بن ایی طالب > فا تحبر ا على ) تعېسبر شالع »> ولیس 
كنلا أن تقول الإمام أو الإمام عبان > واتحدر هذا اللقب من على 
إل الأة من سله ٤‏ 6 عنوااً لكر فرق الشيعة وهم الإمامية » و ظل 


حى ااعصر العدیث ست 4 ماو ك امن الذين و ضعت ثورة 80 سپتمار 


سنة ۱۹١۹۲‏ ماية لمحكهم . 


وكان لقب الإمام يعى عند الشيعة صاحب الق الشرعى سواء أكان 
متوليا السلطة بالفعل أو لا » أما « خليفة » فكان معناها صاحب الساطة 
الواقعية سواء أكان صاحب حق شرعى أو لا » ومن أجل هذا كانوا 


يدعون قاد ېم أنمة ما دامت السلطة بعيدة rs‏ > فإذا استوأوا على الدولة 


سسس 


)١(‏ أول حلافة علوية كاذت للادارسة ى مراكش سنة ٠۷١‏ (انظر المرء الرابع من 
مو سوعة العاريخ الإسلامی و الحضار ة الإسلامية الموألف ( 


ع ق ت 


ضافوا إلى النعت السابق لقى خليفة وأمبر الموأمنين » كا سحادث لعبد الله 
السفاح عندما حاف أخاه الى أمضى حياته مكتفياً بلقب إبراهم الإمام 
ا قال این حلدون (۱) 


ولعاه كان من الأصوب لو انتبه ابن خادون إلى حقيقة هامة هى أن 
تأييد الشيعة لاعباسيين توقف عقب إعلامم حلافة السفاح » فإذا كان 
ارادم تلقب بالإمام فإن ذلا کان نى أثناء كفاحه لصالح آل البیت ( أى 
لعلو رین كا طن الشيعة ) فلما غدر بالعاو يبن سحب الشيعة ولاءهم و م و ایدم 
منه »> وعلی هناکان أحکم لو قال ابن خحلدون إن عبد الله السفاح استبدل 
بلقب الإمام اقب اللكايفغة أو لقب أمسر المومنين » لا أنه ضاف هذين 
اللقبين إلى لقب «الإمام » > فمن الواضح أن هذا اللقب احتفظ به لأمة 
الشيعة » فاستعملو ه و حده إذا لم تكن الحلافةمعهم » واستعماوهمع لقب «خليفة) 
أو « أمبر المومنين » إذا آلت م مقالید الحكم 


وعلى هذا فنحن لتفق مع السید رشید رضا (۱) ی جواز أن تستعمل 
فى العصر الماضر التعبيرات الثلاثة : الحلافة - الإمامة العظمى د إمارة 
اومن كتعبيرات ها مدلول واحد » ولكنا بحس أن السيد رشيد رضا كان 
کا بإستعمال التعبر « ى العصر الحاضر » أما فى الماضى فقد ظل الإمام 
حاص بأمة الشيعة ولم يكن مرادفاً تماما لاقب خايفة أو أمبر المومنين . 


(۱) اذغطر المقدمة ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 
(۲) اذظر كعاب الللافة للسيد ر شيد رضاً . 


ت 


ألقاب الحكام المسلبن الآن : 

بقى أن نقول إنه بعد انناء اللحلافة العمانية سنة ۱۹۲١‏ توقفت الأاقاب 
الى ذكرها رشيد رضا » وحاّت مايا ألقاب جديدة لى الدول الإسلامية 
هنا وهناك »> فظهر لقب الرئيس » وال ماف › والسلطان » والأمر رى 
الكويت ... ) وأحاديشنا هنا عن الحا کم 
وطرق اختياره ... ستشمل هوألاء جميعاً » فإذا تحدثنا عن شروط اللحايفة 
فنا نعی شروط الحا کي المسام بوجه عام » ومشل هذا يقال عن طرق 


انحتیاره والىزاماته . . 
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ا 
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شروط الخليفة 


تبعاً للماور دی (۱) ولان خادون (۲) يشرط فمن تسناد له العلافة 
أو ر ياسة المساحين أن تتوافر فيه الشرو ط التالية : 

: الا على شرو طا اسلا م‎ ١ 

۲ العام الموؤدى إل الا-جهاد ى النوازل والأحكام . 

۳ --. سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة 

5 lye ر‎ le 

۽ س سلالامة الأعض اء من نق نع من استہذاء اسل رک و سر عة الو ض. 

. ۔- ار آی المغضى إل سياسة اارعية وتدبير المصالح‎ ٥ 

ت الشيجا عة والتحلدة امو دية إلى حما ية اة و جهاد العدو 

۷ ستو هوان کون :فة سن رین : 


والشرط الأول والأخر جديران بشى ء من التعليق والتفصيل نورده 


فا بى : 


كلمة عن شرط العدالة فى الرئيس : 

إن الباحث نى التفكير الإسلامى يدرك أن العدالة هى قمة الشروط 
اللازمة الخايفة أو الرفيس ى الإسلام » وقد رأينامعهسا العلم والشجاعة 
و غر ها » ولكن المحايغة جد بين المسامين علماء وشجعان . . يستطيع أن 
یعتمد عاہم و ينتفع م › ولکنه‌[ذاکان جائراً ظلوما م پیغننه شی ء ولم بده 
أحد » ومن أجل هذا ادم إالفكر الإسلاى بشرط العدالة نى الإمام . 


(۱( الأحكام الساطانية ص١٠۱‏ 
۳( المقدمة ص ٠۴١‏ 
(م ۽ - السياسة ف الفكر الاسلامى ) 


ويسو ق المفكر ون المسامون أدلة مهمة من القرآن ااكر م جعل العدل 
واجيا لاعلى الجحاكم فقط بل NE‏ لامع المسامبن 
و > بل مم ر المسامين أيضآ » قال تعال ١‏ ولاج رمنكم شذآن رم 
عل آل تعا لو | > اعدلوا هو أقر ب لاتقو ی (۱) » فا لله سپحانه ١‏ الناش أن 


العداو ة لامكن أن تدفع اللإإنسان اطا 


۴ علو هھ »۰ فألعدل ضروری مح الاو 


وااصدیق 


وتقرر الآية ادر عة أن العدالة أقرب للاقوی » فهى تو صي بطر يق غير 


ماسر ما هو کر م العمدل ی بالإحسان وااعفو : 


و يسو ق المساءون ية حر ی أو جب الله فا العدل ع تبیه داو د اذى 
جعاه خايفة له ى قطعة من الأر ض بفاسطبن وخ رهم أنه نی - من أنه 
لو اتبع الو ىضلعن‌سبيل الله »> ومن ضل عن سيل الله" استو جب العذاب 
الشادرد لانه نسی یوما عاسب فيه عل مله »و نصالارة اکر عة هر ر يادار د 
إنا جعاناك خحايفة فى الأر ض فاحکم بین الئاس بالق »و لاتتیع افر ی فيض لات 

سبيل الله »إن الذين يضاون عن سبيل الله 4 
الدساب(۲) 


۾ عاب شبد رل £ نسو | و 


ويتجه المفسرون إلى تعمم الانتفاع ذه الآية الكر يمة فيذكرون آنا 
وصية من الله لولاة الأمور أن كوا بين الناس باإعدل »و إلا ضارا عن 
جيل الله » واستحقوا ما تو عد الله به الضالين وهو العذاب الشديد لام 


وما يدل على تعمم هذه الآية أن الحليفة الأموى اأوليد بن عبد اللاك 


. سورة المائدة الآية العامية‎ )١( 
. ۲٠ سورة ص الآية‎ )۲( 


س ۵١‏ س 


ص ل 7 Se.‏ چ ر ا 
سأل مره : إل آى دى عاسب الايفة ؟ فا جيب بان الا فة ایس 
کرم على الله من نبيه داو د > وم هذا دد د الله داو د بالعذاب ااأشديد 
او احرف عن العدالة . 


وقد کیٹ اأرسول عن الإمام العادل اى عاہه وکر ما نتر ه م 
نعم قال عليه السلام : ثلاثة لاترد دعوتهم : الصاثم حى يفطرء 
والإمام العادل » ودعوة المظلو م . وقال : : أهل الينة اة : ساطال عادل 


وس ك ص 


ور جل ر حم القاب > ور جل متعفف مع کار ة اال 


آم الحاکم الحاثر - وما أ كثر جور الحكام -- فقد حصهم اأرسرل 
صاو اٽ الله عايه 1 وان ٥ن‏ الاعنة وي بالو یل والشبور ¢ ۋال صلی الله 
عا وسام 

ما ٥ن‏ عل وسر عه الله رعية وت وم کوت وهو غاش E‏ عة 
ل حرم الله عاړه اة 


Fee‏ الم من ول أ اھ شا فشي عام فا شةق‌عايه› ر 7 و ل 
ن أ مر می شیا فر فق بهم فارفق به (۱). 

ومع فتن ی آن دعوة اار سو ل مس تجا به على م من فقسا ومن آشفق ¢ 
فإننا ندعو الله أن يستجيب ذه الدعوة . كا ندعوه أن يام قادة الاين 
ااصو اب حی بتجهوا إل ار > ویعدوا عن غش ار عية والقسوة: ple‏ 
لیکو ن في النجاة . 


السمالطان الكافر العادل ؟ أو المسلم الجائر ؟ 


ول آفاض العلماء فى الحدیث عن اة العدل باأنسية نجاح الدو ê‏ 


(۱) الشوکاق ؛ یل الاوطار ص ۷ ض ٠١١-۱۲۹‏ 


~o 


واستقرار ها . وقد وجه أحد السلاطبن مرة سوالا لعاءاء المستنصرية در : 
هل الساملان الكافر العادل أفضل آو الساطان المسام الحائر ؟ وقد أجاب 
العاحاء أن اااطان الكافر العادل أفضل من الساطان المسام الاثر 


وقد التةمل الإمام ابن تيمية هذه الإجابة فغق عاہا بقوڵه إن اناس 
ۆد اتغةوا على أن عاقبة اأظام وحيمة »> وعاقبة العدل کر ٤ة‏ > وهلا وروی 
« الله إنصر اادولة العادلة وإن كانت كافرة »> ولاينصر الدولة الظالة 
ولو كانت مومدة(۱) 


وقال ابن ية کاک ف هلا الموضوع : إن مور الناس تستقم ف 
انرا العدل والكفر و لاتستةم ت الام والإعان ( فا لله يقم الدو ل 


العا دل وإك کاٹ َ5( افر ة ولايقم الدولة اأطااة و إن َ5 انت مسلمة(۲) . 


ويستمر ابن تيمية متحداً ى هذا الموضوع فيقول(٠)‏ : من ساس 
الور بعالم وعادل فهو من الأبر ار الصالين > ومن ساس الأمؤر بظام 
وجهل فهو من الفجار الظا لين > ويصدق على الأرك قرله ا إن 
الأبرار لی نم »و على الثافى قوله تعالى : وإن الفجار لفى جم 0%( . 


وإذا وجد حاكم ظالم كان على الأمة وعخاصة أهل الحل والعقد أن 
بر دو ه إل الصواب »> وييعدوه عن الظام > فإن : بعلو ا کانوا شر کاء 
معه ئى الإم » وى هذا المعى يقول ابن تيمية : 


وبالصدق نى كل الأخبار > والعدل ى كل الأقو الو الأعمال » تصاح 


)١(‏ وظيفة الحكومة الإسلامية : ص ه 
(۴) المر جم السابق : ص ۸۲ 


)۳( » 9 : ص ١١ء‏ 
(4) سور ة الائفطار الآيتان ٠١ - ١۴‏ . 


o۳ 


جميع الأحوال »> وقد جمع القرآن الكرم بن الصدق والعدلفجعلهءا 
قر ینن ی قوله تعالى :۱ و مت كامة ربا صدةا وعدلا(1) مو قال النى 
صلی الله عایه و سلم‌عند ما ذد کر اال ق م بكم »و أعانم على 
ظلمهم فايسمى » ولست مہم » لاير دون على الحوض > ومن م 
رصقم بک کہم « ول er‏ على ظام > فهو می وأا منه » وسير د 
على الحخوض » . 


ويذ كر ابن تيمية أن الحا كم الحائر تعاشره الشياطن لبز يد فى جوره» 
له القبيح » وهنا قال سپحانه وتعالى : «هل نیکم غل ن 0 
الشياطين ؟ زل على كل أفاك أثم(۲) » . 


و وروی أف بيك تعاشا مھا لأحدالعلماء على هذا الشر ط ¢ رقو له : 
إن الإمام العادل يسكت الأصوات عن الله » وإن الامام الدائر لتکمر منه 
الشكابة إلى الله(۳) . 


ايس العدل فقط بل اارحمة واألحب : 


و لايكتفى الإمام على بن آیی طالب من ااوالى بالحدل › بل یازهمه 
الرحمة والحب » وى ذلاف يقول : وأأشتعر قابات اأرحمة لارعية» واحبة 
هم » والاطف ہم» ولاتکو نن عام اشا ضارياً » تغتم كلهم » و تفز 
فر صة أخطائيم ٠‏ فم صنفان : أخ لاك ى الدينء و نظبر لات ی الاق » 

. ٠٠١ةيآلا سورةالائعام‎ ) ١ ( 

(۲ ) سورة الشعراء الآیعاذ ۲۲۲۲۲۱ 


(۳( الاموال ص ٦‏ . 


— Of 

E a f : کا‎ 

دفر ط r‏ اأزئل و تعر ص هم العلل »¢ 3 عط م ص عفو ك و ص4 داف مثل 

ات ی أن راطيا الله م عفوه و حه > فإزات فو قم والدايغة 
فو قات » واللّه فوق الەيع . 

ويستمر الإمام على ى إازام الرالى بالعدالة فيقول : أنصف الله » 

وأنصف الناس من نفساك »> ومن حاصة أهلاث 


من ر عینات » فإنات إلا تفعل" تظام ومن ظا عاد الله کان اللمخحصهه. 
إقاءة ل ظام 


ي ۴ 
»ون لات فيه دو ی 


ولیس شىء أدعی ا تیار اعم الله و تعجیل ETH‏ ن 


إن الله يسع دعو ة المضصطهدين »> وهو لاظادن بار صا د(۱) 
قريش والحلافة 


٣ن‏ قر يش شر ط ضروریلورود الأنصفيهءو انع قادال جماع عليه » لان أ بکر 
ع ت 3 

4 وم السقيةة عل الازصار 1| قل موا للخاافة س چواں ان Lz‏ ده يقو ل 

انى صل الله عاړه و سام « الابجة من قر يش » فأقاعو ١‏ عن التفر د 3 رجعوا 

عن المشار كة فا . و هتاك نحل يٹ آنخر ەل نفس المعى وهو ( قل ا قر e‏ 

ولانقك موها)». 

ا بالانص ار ي بالإسج ان 


و صف ای ن“ خا دو ن (r)‏ أن ا و 2ی قر رش 
أت الإمارة ف ی الأنصار 


ا 2 أحسن والتجاوزء عن سیئة ا “٤و‏ و ک 
1ا أو ھی r‏ بل لار صاہم 2 3 ډرو ی ن حاو ل حا 2ں عل از 
لا ال هرلا الأمر ف هذا ا ٥ن‏ ر یش . 


و ذكر الحافظ ابن حجر أن لفظ أ بكر لعا بن عبادة نى السقيفةهر : 


, م٣١‎ ۳۴٤ بج البلاغة ص‎ )١( 


— 03 


و الله اھا عامث ا سول أل رسول اه قال وانت فاع ر قر یش ولاڈ ھا 


الامر ( فال اه سعد : صادقت . 


ذلاف فخوى الانجاه إل القول باعتبار النسب القرشى شر طا نى الللافة» 
وهو ا جاه -ف) نرى ‏ سديد إذا لو حظ العهد الإسلاى الأول » أى العهد 
الى كازت فيه قر يش أقوى القبائل الإسلامية وأولاها حمل هذا العبء» 
واذلاف فنحن نری أن تفضيل قريش لم يكن لح النسب » بل لصفات 
#ەعحت ی قر یش اا أحرى ذا الأمر ویدل على ذلا قول ایی بکر 
إن أمر العر ب لن يصاح إلا إذا وليته قر يش » وقول عر : إن المرب لاقدين 
غر هذا ای من قر یش » وقوله کللاف : لو دخات قر یش جحر ضب 
لتبعها اأعرب . 


ويقول السيد رشيد رضا )١(‏ : إنه جبأن يكون الحايفة ممن لايستنكف 
ااناس من طاعټه لالالة نسپه وسحسپه» فنه من لا نسب له يراه اناس حقراً 
ذليلا» وأن یکون من عرف عنہے الریاسات والشرف » ومارس قومه 
حع الرجال ونصب القتال » ون یکون قومه آقویاء محمونه و ينصرو نه 
و ببللون دونه الأنفس » ولم تجتمع هذه الأمور إلا ى قريش ولاسما بعد 
ا بک ا و ته ام روک وف اهار اہو یکر ال هلا و 
ون يعرف هذاالامر إلا لقريش + هم أو سط العرب دارا . 

ويضع ابن خادون(۲) اللمسات الدقيقة حول المو ضوع فيقول : إن 
قر يشا كانوا عصبة مضر و أصاهم » وأهل الخاسّب منم ٤و‏ کان في على سار 
مضر العزة” بالكثر ة والعصبية والشرف » فكان سار العرب يعرف فم 


بلا و يستکينون لاهم »فلو جعل الأمر فی سوام لتو عتا افر اق الكامة 


. ۲١ اللافة ص‎ )١( 


( ۲ ) اعدم ة ص ۱۳۸-١۱۲۷‏ . 


— 0 


عخالغهم وعدم انقيادهم» ولايقدر غر م من قبائل ٬ضر‏ أن بردھم عن 
الللاف . . . . فإذا ثبت أن اشبراط القرشية إا كان لدفع ااقنازع ما 
توافر نى قريش من العصبية والغاب »> وعلمنا أن ااشارع لاص الأحكام 
جيل و لاعصر ولاأمة » علمنا أن ذلاث إنما هو من الكغاية »> فرددناه إلا 
و طر دنا العاة المشتماة على المقمود من القرشية »> وهى و جود العصبية › 
فاشبر طا نى القائم بأمور المسلمين أن يكون من قو م أولى عصبية قوية غالبة 
على من مها لعصرها »> ولا اطراد لاشراط القرشية . 


و پفول الأستاد عباس څمو د اأمقاد(۱) : ویری كرون التحال ٥ن‏ 
فرظ ا اسای ا وا ی و ق ا ي 
عا 0 أحاديث کشر ة > وبریء ٠ن‏ کل دعرة إلى ابيا فهو صاوات 
ال اه يور الإمام القر شی اغات ادر ة على القيام بالإماءة 4 لالاعصیة 
ولو فدات معها القدرة » وقد كانت قريش أقدر القبائل مكة عاصحة 
الحريرة ف عھاك الدعوة الحمدرة ¢ فکازت إمام هناك ر ا إماهة « 


و ظات كللاك إل أن قام بالأمر من اجتمعت له شرو ط الإمامة دولا . 
وهلا المعى عکن أن يفهم من تکر ار کاہة ) العر ب ( ف أقتيس ناه 

نفا من أقوال أن بكر ومر » وهی تشعر بآن الإسلام لو نتشر بين غر 

العرب » وفقدت قر يش سيطر تما على الحتمع الحديد فما تفقد تبماً اللائ 


أحقيما نى الرياسة . 


و يتصل بانسب أن نذكر ملاحظة مهمة يدر كها الباحث فى التار بخ 
الإسلامى > و هى أن تقريب اللافة من الرسول وو ضعها لى دائرة أضيق 
من قريش ٠‏ أعى دائرة بى هاشم قد منحها قوة أكار وجعاها أطول 
بقاء » و يدل على ذلائ أن الحلافة الأمو ية مع قو ما لم تستطع أن تعمد ا 


)۱( الد مر اطية فى الإشلام سن ¥ 


ا 


وجه رها من عردو تورات اص دت ادف اليا ةاد ر اقا هة 
والحلافة الفاطمية بشمالى إفريقية والقاهر ة .ددا أطول » على الرغم من 
الانقلابات الضخمة الى طوحت بالنفو ذ والساطة »ونقاما من يد إلىيد 
ولكن نى ظل اللحلافة الماشمية ولحت امها . ومصار الو ة لاذلافة الهاشمية 


جاءها - فا أرى -- من ثقافة الفر س اللين كانوا يدينون بالحتق الإفى 
المقدس . ويرون لى الساسانيين دما هيا لايسمو إليه بافى البشر + وقد 
تسرب هنا التفكير -٠‏ نى عهود ضحف الفكر الإسلامى - إل المسامين 
فقو ى بللاث الحانب الماشمى » ولم ينافسه أحد فى أحقيته ى الحلافة . وظل 


الال کللای حى رظ الفكر الإسلاه 


1 ي‎ CY 
ی ٥ن عهو به ¢ و بسا ااام‎ 


الإسلامية الأصينة › فعادت الأمور إل نصاما » واتضح أن الأنبياء 
لايور ٹون سو ى ذلاک امبر اث الأدى أو المراث المادىء وصح واضحاً 
أن اللعلافة ليب ت لأسرة حاصة ٠‏ وإما هى لمن تار ه أحل الحل والعقد » 
تدعمه ميزان محددة ٠‏ وتو"يده قوى العصبية ى عهو د العصبيات »و قورى 
الشحب ف ڪهو د اأشعوب 4 
# # # 
بيت بعد ذلا خحصال" يرى المغكرون المساءرن ضرورة أن جتمع ى 
¢ & 3 ر 

اار تيس ( د يتحت مآلاتکو نمو جو دة به لاما تصحف شاه 
وتقلدل فادره و لا سا عد على القيام رعماه على الوجه الاخسن و سنام أ 
الحصال وتلاف فما يلى اقتباسا من ابن طباطبا الذى ج٠عها‏ من مصادر 


( DEES 


وول الدصال الى بحم أن و ف اللا إأصا لح هو ااعقل »وهو 


. الفخرى فى الأد اب الساملانية ص ۱۳ - ۲۲ بصرف‎ )١( 
1 e 


~~ ON — 

وما العام » وهو نمرة العقل ٠‏ وبه يدرك الملساث ما يأنى مايدع » 
و به الاک أن الل الذلل ه و 7 £ عيوك اإعامةو الحا صة 4 و قل 
قال بعض الحككاء إن الماعلف إذا كان خالا من العام كان كالفيل اهاج 
لاع بشىء إلا دسّره. وليس المراد بغام الماوك هو التبحر والتمخصص 
فى جالاما » فر عا شغله ذلا عن التزاماته الضرور ية الاحرى » بل المراد 
بعلم ملوك هو المعروة العامة لقضايا التاريخ والسياسةوالقانون » ومن أجل 
هذا کان الحاغاء ہتمون اهام کہراً بتعام ولاة العهو د على أيدى كبار 


الغكر ن ی ۴ کا کانوا تمو يدر ee:‏ على السياسة وار ياسة 1 


ومن الحصال الى تحب أن تکو ن ئی الحا کیم ااكرم » وهوالأصل 
ئى استمالة القلوب » وتحصيل النصائح من العاماء والأشراف »وال حو د 
کا قال عل ہن یی طالب - حار س الأعراض ٢و‏ ا جاک ا 
دو ته للضياع . 

ونما ايبة » وما حفط نظام المملكة ويحرس من التقاضات 
أهل الفوضى » وكان كشر من الملوك يتعخذون الأسو د والفيلة والنود لبعث 


اة ئى فوس الناس . 


وما السياسة » وهى رأسمال الحا كم فهو يستطيع ما أن قق أغراضه 
دون ضغط أو ضحايا . 

وهناك حصال استحب أن تكون معدومة بى الحاكم ويقتسها 
ابن طباطبا من ابن المقفع وأ وها ألا" خضب لأنغضيه مع قدر ته وبال" 
على ار عية » ولوس له أن یکذب لأنه لا يقدر أحد على إبراز كذبهء ولا أن 
قل لأف أقل الاس غكرا من شر ف الففر ر لاان قد ولان قد ر ون 


5 2 
عظم عن احازاة لاحل على إساءة صادر ت منك . 


و بعد » ليت الاوك والرو“ساء والحكام يتدارسون بعناية هذه اللعصال» 
و پتخامّو ن بالفضائل ما و يتحاشون أراذها . 


N -E 


يقرر القرآن الكر مم أن الماناث لله وحده » وآنه دو وده الا كم‌فيه : 


. قال تعالى : 


او فلاف ارات واار ن و مایب (المائدة )١۸‏ 

ولم یکن له شریاف ی اللاك (الإسراء۶ ۱١١‏ ) 

-قل ن ٠‏ مالکو ت کل شی ء وشو جار ولا جار عايه إن کنم 
تامو ل سيقو اون لله ) المو“منرك AQ —- AA‏ ( 

حکم الله ینا و هو حبر الما کین (الأعراف ۸۷) 

- والله مکی لامعقب 4 CAEN‏ 


ويا ا بس تخا الله سيدا نه وتعال یړ ی الحم أفراداً err‏ ۰ 
' فه , قال تعال : 

اداو د إبا جعاناك حايفة . ( ورذ دو )۲٣‏ 
و احکم بم عا نزل الله . (المائدة ٥۲‏ ) 

على أن الأكير أن يستخاف الله الشعوب والحماعات »> و مثحها الله 

ساطة الحك » ةل تعال : 

.. وهو الى جعاكم خلائف الأر ض ورفع بعض کم فوق بعض در جات 
ليبا وکم ف آتاکم : (الانعام )٠١١‏ 

- هو الى جعاكم خلائف الأرض (فاطر ۲۸) 
ويقول فضياة الأستاذ الشيخ محمو د شاتوت() : 


. ۲۹ - ۵۲۸ تو هات الاسلام س‎ ن١‎ )۱١( 


کا م 


اتجه القرآنالكر م ى خحطابه العام جميع أنواع ااتشريع إلى الحماعة» 
لأن ها الاعتبار الأول نى الرعاية والمسئولية » فناداها بوصف الإنسانية 
تار ة »و بو صف الإمانتار ة»و نحاطم بإطلاق تار ةأخرى قال تعالى : (يا أما 
الناس NETE ee‏ . . افعاوا احير . 
افا جوا و ذا ساط الحماعة على الفرد و كافها بتنفيذ 
الشرع » والخحتيار طريقة التنفيذ . رالإشراف على المنفلين من الأفراد > 
وجعل الحکم أمازة چب أن ٹو"دی على او جه الأكل ٠‏ ولیس غير الله 
بالحكم أى لون من آلوان السيادة على العامة » فالحكم لله نى الأصل ٠‏ 
و للأمة المستخلفة بطر يى التبعية ) . 


ولا كان من غير الممكن أن تتو لى الأمة كلها حتاف المشكلات » أصبح 
من ااضرو رى أن تقل ساعلة اکم من الأمة إلى وكيل ها تنصبه اکم 
اها (وحضح وکیل الأمة لا ضع له ال وکيل بى سائر العقود من 8 
الأصيل الى محدد له كل تصرفاته > فهناك تعاقد بين الأمة وحاكمها يتمثل 
ئی الرہعة على كتاب الله وسنة رسواه وصالح المومنين » وتعهده هو بالنزام 
ذال )(۱) . 


ما الطر يى لتنتقل ساطة الأمة إلى الحليفة ؟ أو بعبارة أخرى كيف 


تار الحليفة الى سيتولى الساطان باسم الأمة ؟ 


انحتیار الاماء م e‏ ) اهل الحل واأعقد )و امل الجل والعقك 2 
الذدين يسمممم القرآن , أولى الأمر » فى قوله تعالى ( ياأما الذين آمنوا 
أطيعوا لته وأطيعوا الر سول وأولى الأمر منکم )۲١)‏ وهل الحل والعقد أو 


«أولو الأمر » هم لين لون الأمة ومختارون باسمھا الحا کے ر اللايغة )» 


۴ 


(۱) اارجع السابق س ٠۲۷‏ 4 
(۲ ( سور ة النساء الآية aA‏ . 


2 


وسنعود لاعحديث فما بعد عن «أدل الحل وامقد » فانواصل كلاه.) الآن 
عن الحتيار الحايفة بو اسطة هذه اأجهاعة . يمول المارردى (1) »> ...١‏ رإذا 
حلا منصب الإمامة خرج من الاس فريقان : أحدهما أهل الاختيار 
(أى أهل الحل والعقد ) تى بختاروا إماماً للامة والثانى أهل الإمامة حتى 
پنتصب أحدهم للامامةء وليس على غير هذين الذريقين من الأمة فى تأخير 
الإمامة حرج ولامأثم . . والشروط المعتر ة فى أهل الاخديار ثلاثة : أحاها 
العدالة الحامعة بشرو طهاء و الثانى اعام اذى يتو صل به إلى «عرفة هن سادق 
الإءامة على الشروط المعتبرة فماءوالثالث الر أى والحكة الم ديان إلى الحتيار 
من هو للإمامة أصاح و بتدبير المصالح قوم وأعرف » . 


وپو!اصل الماوردى حديثه مبينا طربقة الاخحتيار فيقو ل(۲) : فإذا اجتدع 
أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الأين جعت فيم 
شر وطها فقدموا لابيعة م آکار ھم فض لا وأ اهم شروطاً ومن يسرع 
الناس إلى طاعته و لايتو قفون عن e‏ تعن م سن ہن ال اعة ن 
أدام الاجاد إ ل اخحتياره عر ضو ها عايه > فإن أجاب إلا بايعر ه عايها 
وانعقدت بپيعتهم له الإمامة فاز م كافة الأة الدحرول فى بيعله والانقياد 
اطاعته » ون امتنع عن الإمامة ولم مجحب إامبا م جر عاما لأا عقد مرضاة 
واختيار لاردحله إجبار » وعدل عدإل من سو اہ من مستحقیا ء فلو تکافاً 
نان تقدم ها آسشهما فإن بو يع أصغر هما سسا جاز » و لوكان أحدهما أعام 
والاخر أشجع روعی بی الاختیار ما یو جیه حکم الوقت» فإن كانت الابة 
إلى فضل الشجاعة آدعی لانتشار الثغو ر وظهور البغاة كان الأشجع احق » 
وإن كانت الحاجة إلى فصل | امام ا پسبب سکون اده اعءو ظهو؛ هسل 


(۳) الأحكام ال لطائية ص ۳ - ٤‏ . 
)0( المر جع السابق ص 0. 


کک 


الدع كان الأعام احق . و إذا نازعھا اثنان أو تساو ت صفالماء قيل قرع 
بهما » وقيل يختار أهل الحل والعقد أيهما ءل ما يرون . 


وإذا احتار أهل الحل والعقد الخايفة لزم أن يتبعهم ساثئر الناس ٠‏ ومن 
تم بالاختيار سهل عايهم إ كراهه بقوة الأمة على الطاعة والانقراد » بشرط 
أن يكون هوّلاء أقلية »و مثل هذا يقال عن الأقنية من أهل الحل والعقد الذين 
ايبول لرأی الأغليية الساحقة من هله اميئة(۱١)‏ فقد ر وی أن ۳ هاشم 
رفضوا أن بدخلوا فما دحل فيه الناس من البيعة لأ بكر » وانصرفوا من 


o 


الأسجد قاصدین دور هم دول ما بأيعة » فاحقى r‏ گر کر و سےا 


لس 


ای ن حص ر و مساامة ن اسا 4 فقالوا ا ی هاشم : انطاقوا فہارعو ا أا بکر 


۴ 
فأبوا > وخر ج از بير بن العوام بالسيف ٠‏ فقال عمر : عاركي بالر جل » «وثب 
عليه مسلمة بن أسام فاحل السيف من اه فضرب به المحدار »> وانطاقرا به 


فبایع »> وذهب بنو هاشم أيضا فبايعوا ولم يبق إلا على (۲). 


وم دع عر عایا 1 بادی الأمر ¢ فر وی انه قصد بيته يدعو ه لبارعة 
آی بكر »وقد أحذ معه قيا من النار » فاميته فاطمة فقالت : يا ابن الطاب 
جوت محر ق دارفا ؟ فقال مر : » أو تد حاو | فما دحت فيه الأمة(٣)‏ 
ولم ت ا عل إلا بعد أن ا أن عام بيعته لر و ذا اثر > فقا مال 
لاهدوء وأجمع الناس على أهى بكر » وبعد وقت ليس بالطويل جاء على 


زليس للعامة شأن لى اختيار اارئيس (الخليفة) لمم لايستطيءون 


(۱) رشید رضا ؛ اللانه ص۱۲ . 
(۲) انظر أبن قتيية : الإمامة والسياة ص ٠١‏ د١١‏ 
)۳( محمد کرد عل : الإسلام و ألحضار ة اأءر بية 


س ا س 


تقييم الناس وحسن الاخحتيار لهذا الماصب الكبر » ويروى أن عر أراد أن 
يعرض مر الشورى على جاهر الحجاج » فذكره بعض الصحابة بأن 
الموسم جمع لاط الناس ٠‏ ومن لايفهمون امال ء فيطر ون به كل 
مطار » وأنه جب أن يرّجىء هذا إلى أن يعود إلى المديدة فيلقيه 


على أهل العام والرأى » ففعل )١(‏ . 


و عندما اندفعت الحماهير عقب مقتل عمان إلى على بن أب طالب 
ير يدون البيعة له أدر كأذسي ل !اناس لهسيل" شى فصاح فم : إنهذا الأمر 
ایس اکم ¢ إن لهل بر ين طاحة وااز بار و سعال )۲( ؟ 


أما ساطة الأمة فتتمثل نى ضرورة موافقما على ١ا‏ يراه أهل الحل 
والعقد » فقد سبق أن قانا إن على أهل الحل والعقد أن ختاروا من يرع 
الناس إل طاعته ولايتو قفون عن الييعة له › أو بالعبار ة الاصطلاحية اى 
سنو ر دها فما بعد والى تبن مدى صاة أهل الحل والعقد بالحماهير : 
AGN a E N N OS ODE‏ 
يكو نوا كللاث لاتنعقد الإماءة عبايعمم . 


ذلا هو الطريق لاو صول لارياسة »> ولانجوز ااوصول ها بغر هنا 
الإمارة لان الها اها وحقهاء و پس الى ء الإمارة لن أ نحأ۔ھ) بغار اھا 


و ها ٤‏ تکون عایه يوم القيامة حمر 8 و لام %0( . 


بقى أن قول نه إذا كازت المدنية الحديثة و انتشار التعام واالقافة قد 


ا ا س حه 


٠١ المر حع الساہق ص‎ )١( 

(۲) ائظر الطبرى +۳ ص 4٦۲‏ وا بعدها وألفار م«وسوعة العار بخ الإسلاءى و المحضہارة 
الإسلامية للم ولف + ١‏ ( البيحة لعلى ). 

(۳( اپو عبید : الأموال ص ٤‏ . 


TS 


رفعت شأن الأءة » ووضءت الحماهبر حيث تستطيع أن نختار اارئيس 
بصفة مباشرة فإن ذلاف يكون أسام وأحسن » وهو المتبع الآن فى كر 


الدول المتحضرة چ 


وعلى هذا فالاسلام لابعرف ما ابتکره الحدثون من‌أن بین الرئيس 
عندها يعجز عن حمل العبء رئيساً جديدا م جر ی هلا استفاء 
أو انثخابا تکون نتجتهحسب رغبته ولصالحه ۴ا حدثمن نفل السلاطة من 
الجبرال حى حان فى باكستان إلى خلفه. 


ولايعرف الإسلام كنلك أن يعين رئيس نائباً له » ويظل هذا النائب 
مشلول الإرادة طيلة حياة الرئيس › ولايقوم بأمر إلا بتکایف من الرئيس 
وی نطاق محدود » فإذا مات الرئیس تركزت كل الأانظارعلى الاب فر شح 
لهذا المنصب › و دجری له استفتاء صو ری بص بح بعده ریسا » وهنا هو 
اللمط الأعمول به ى مصر من عهد ما پسمی ( ڈورة ۱۹۵۲ » . 


إن هذه 'لابتكارات أنواع من تور يث‌ااساعة » ور بط لاسيادة بشخص 
معين » أما النظام الإسلاى فهو الى سبق أن اقتبسناه من الإمام الماور دى 
الذى يتيح الفر صة لأى عدد من الكفاءات أن تتقدم لنرشيح هذا المنصب 
ونختار أهل الحل والعقد أقد رهم على حمل أعباء ار ياسة . 


مدة الرياسة : 


ذکرت ف کنا ) قار يخ المنادج الإسلامية ( أن الأءور ف الإسسلام 
تندرج - من ناحية التطور ى ثلاثة أنواع : 


النوع الأو ل متطور ى ذاتەلصلاحیتهلکل ز مان و مکان کیظام امیر اث . 


والنوع الثانى : التطور فيه مطلقش حدو دالاطار العام للحاجات الإنسانية» 


كالتطور فى الصناعة أو الزراعة » بشرط عدم صناعة ما يضر بالبشرية أو 


e‏ س 


عدم زراعة ما يضر بالصحة أو مالف الدين كالأفيون أو العنب اللحاص 


رار 1 ر ن 


والنوع الثالت : وه والهم هنا وضع اه الإسلام إطار؟ حاصاً > 
ویمکن أن بطو ر داحل هذا الإطار ء كالنظام الساسى اأذى اوت الإسلام 
أن یکول ف حلو د الشورى وي#طور النظام السياسى داخل هله الحدو د 
وکن ا وار الشورى سب ااز مان ISMy‏ أن فق تکون گچاسں و ا۔حد 


أو بمجاسين » وقد تكون ممشلين عن المناطق أو عن الميئات. 


وفد اجه العصر الحديث إلى ديد فير ةالرياسةء وو جد أن ذلات أحسن 
للصالح العام من إطلاق مدة الحكم » فالحا كم قد يجه للاستہداد بالرأى 
بعدأن يتم احتړاره؛ وڈد ډسیء اختیار مساعدیه »وقد یہی وهو قمر ااریاسة 
ماناة الشعب وآلامه » ولهذا قضت الدساتر الحديةة بتحديد مدة الرياسة 
فجملتها بعض الدساتر أربع سنوات ٠‏ وأحانا خمسا أو ست سنوات › 
وأتاحت بعض الدساتر الحق لارئيس أن يتقدم مرة أخرى واحدة لارشيح 
نفسه »و لکن آنو ر اأسادات ق مصر كان يطمع ف البقاءبدست اارياسةطياة عر ه» 
فال بای قراراً تيح له أن ينقد م لار شيح نفسه أ کثر من موة» ولکن الأجل 
| ٤چله‏ لينتفع مهلا القرار > ولکن ثم هذا الةرار سيظل يلاحقه › فقد اسان 
س سيثة عليه وزرها ووزر من عل ما من غر أنينقصس من آوزازمه 
شیء كما جاء ى الحديث الشر بف () . 


واللات مرب بالعالم الإسلامی رو'سائه وشغوبه أن يعو د لافكر الإسلامی 
ق اختيار الرئيس » وللفكر العالمى الذى يقباه الإسلام ى ديد مدة 
اارياسة » ونرى أن تكون أربع سنوات يمكن نجديدها مرة واحدة . 
)0( رواه مسام والر مزی. 
( م ه - السياسة لى الفكر الاسلامى ) 


س 


أهل الحَل والغقلد : 


نعو د لاستوى كلامنا عن هل الحل والعقد الذين سمامم القرآن الكر م 
J‏ اول الأمر i‏ ف قو له تعسا ( u‏ أ الذين "منوا طرعو أ الله و اطيعوا 
رل وول الام منکم )(1) . 


ویری‌این اہ أن او الأمر ھ أصحاب الام أو ذووه ٤و‏ م الذين 
بأمرون الناس»ء وذلاف يشير ك فيه أهل‌الساطة والامراء + و أل الحاو اكلام 
ولذا كان أو لو الأمر صنفن : العلماءوالأمراء .)١(‏ 


ولکن کشر ا من اليا حثن القدامی والڪدئن يروك أن ) ول الأمر « 
أعم م هو "لاء ْ وينتقدو ل بو جه حاص قصر أو لى الامر عسل الامراء 
والحکام كما فهم کشر من الناس › وبرى فضيلة الاستاذ الا كر الشيخ 
محمود قوت (۴) أن هذا التخر يج المحاطيم الذى جعل أولى الأمر دم 

ا ۰ 3 ه a‏ 
خصو ص الامراء والمحكام 4 سلب المسلمين مدا الشورى ٩‏ واتیخرد ف 
کشر من الفترات سبيلا لإخضاع الأمة للحا کم ولو کان غاشما ظالا » أو 
جاهلا مفسداً > و طىء فضيلته كذلاف التخر يج الذی يرى أن م أو لى 
الأمر ٩‏ خصو ص الفقهاء والحمدين > ویرى رأی الرازی ی تفسبر ه « 
ذلاك الرأى الذى اختاره الإمام محمد عبده وعير عله بقوله : المراد 
بأو الأفرأ جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين > وهم الأأمراء والحكام 
وااعلماء ورو ٴّساء ا سنل وساثر : ار و“ساء واآز اء لکل الاعات 
e‏ ۰ 4 ص . 8 مه ۰ ف و 
فهولاء م اين یر جع ا ی الخحاجات والمصالح العامة » وإذا اتفقوا 
علىأمر أو حكنم وجب أنيطاعوا فيه بشرط أذيكو نوا مناء وألا الوا 


(1) سور ةالنساء الآية ۸ه . 
)( الحسية ى الإسلام ص °4 
)٣(‏ الإسلام عقيد ةو شريعة ص ۷۲. 


کک 


ار الله ولا س رسوله الى عر فت بالتواتر »و أن یکو نوا محتار ین ی e2‏ 
ی الامر واتغاقهم عليه » وآن کون ما اتفمَوا عايه من المصالح العامة الى 
هم ساطان النظر والبحث فما » فلا هو من العقائد و لا من العبادات(١)‏ . : 


SOO SSN SRA‏ شاتوت مع الإمام عمد عبده 
فى ذلاف » ومن كلام الشيخ شلتوت نقتبسقوله :إن شمون الأمة متعددة 
بتعدد عناصر الياة » وإن الله قد وزع الاستعداد الإدراكى على الأفراد 
حسب تنوع الشثون » وصار لكل شأن ما التوزيع رجال » هم ال 
محر فته » ومعرفة ما يجب أن يكون عايه» ففى الأمة جانب القوة الى تحمى 
حماهاء والى عفظ أمما الداحلى » وى الأمة جانب القضاءء وفض المنازعات 
وحسم اللخصومات » وفما جانب الال والاقتصاد » وفما جانب السياسة 
الخارجية » وفما غبر ذلاك من الجوانب › ولكل جانب رجال عرفوا فيه 
بنضج الآراء وعظيم الآثار > وطول اللخبرة والمران » وهؤلاء الرجال هم 
» ولو الأمر من الأمة »وهم الذين يجب على الأمة أن تعر فهم رآ ثار هم 
وان نهم قا > وتم عا ى نظمها و تشريعها واهيمنة على حيام! . 
وم الوسيلة الدائمة فى نظرا الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة أمورها ما م 
يرد لى المصادرء السماوية الحاسمة > وأخراً هم «١‏ أهل الإجماع » الذين 
يكون اتفاقهم حجة جب النزول علماء والعمل عقتضاها ما دام الشأن هر 
الشأن والمصاحة هى المصاحة »> حى إذا ما تبدل الشأن وتغر وجه المصاحة 
بتغبر المقتضيات الحافة و ضوع النظر » کان عامہم أو على من عام 
إعادة النظر على ضصوء ما جحد ٤ E‏ وجل الاتفاق 
الالاحتق عل الاتفاق السابق » وكانت الأمة ى الحالين خاضعة ها أمر ها الله 
بطاعته فقد أقام برحمته رأى أو ل الأمر - فيا زل“ التشريع اا فب 


(۱) انظر تفسير الرازى و تغسير الأستاذ الإمام هذه الاية . 
(۲) انظر كشاب اللانةص ٠١‏ . 


Nae 


: ال‎ E ۰ 2 ن‎ NS 
متام تشريع کتا به .و تشریع رسو له فما ور دا 9 و و ی باں اة کل گ‎ 


بقى أن نقول عن أهل الحل و العقد إنه لايشتر ط حضور هم جميعا › 
بل م تمر ا جماعھم rr^‏ ¢ ورام ينق على اديع la‏ داموا أ کر ية 4 
و سن الصفات الضرو رية لأهل الحل والعقد أن يكو نوا حيث يتبعهم سائر 
الناس» فإذا لم يكن هو“لاء حيث تتبعهم الأمة فلا تنعقد الإمامة عبايعمم(١)‏ . 


کر ف فا می شرو ط ار یس ¢ و شر حا بافاضة شر ل العداa‏ 4 
۾ 2 * 3 £ 
ولا جوز أن ختار لر ئاسة الامة الإسلامية او ای جڑء ٥ن‏ ر رئيس 


م تتو فر فيه تلاك الشروط إجمالا و تفصيلا . 


ومع هذا لايزال هناك جال للحديث عن التزامات الرئيس ء فإذا 
ت ا 0 ار N‏ 
م اخیار شخص لارياسة على ما سبق» فإن الفكر الإسلامى بازع باعلاق 
تتم على شاغل هذا المنصب أن بحل ما > فالمنصب پنبغى أن پحد ت 
انقلابا شاملا فى حياة اارئيس ليكون بمقدوره حمل هذا العبء والسر به ف 
أمان » ذلا لان هذا الإنسان الذى كان فردا من الحماعة تغير وضهه فأصبح 
قائد الماعة > ومستولا عنها ٤‏ وأصبحت العيون تنظر إأيه > وتلاف مهمة 
کبری . 


ومراجعة التار يخ الإسلامى تر ينا الآثار الى أحدثها هدا المنصب ف 


اة ااروساء الاين 


)۱( الأستاد الأ كبر الشبخ شلتو ث : الإسلام عقيدة و قر ية س ۳۷۲ = ۷۳ 


)( الوك : رح القاصد + ۷ ص ۰ . 


2 


فأبو بكر الصديق عل ز الوك وااو ساععندما قر > إن أشقى انان 
ی الدنا نيا والانحرة 2 اماو ك ٤‏ > فأ کیره د إذا ملأت ز هده الله فا ا A‏ 
فما فی ید غبره » فباء بالحسران . 


و قا اه ا یکر عقب و ته إلحلافة إل الاستمرار ف عار ته یکس 
قو ته و قوت أهاه کا كان من قبل » واكن عر وأبا عبيدة اعبرضا طريقه 
وقالا له : کیف تھب للوق و قا المت افر المسامن فام ٤‏ این 


فن 
أطعم عیالی ؟ قالا له : نفرض الاک حاجتاث من بيت الال . 

و یصف آہو بكر ٠ا‏ ناله من آموال الس لمن ن بقوله : إنا ولينا أمر الاين 
فام زحد در ها ولا دیناراً » و لکنا أكلنا من جريش طعامهم ولہسنا من 
نحشن ٹیا م (۱) ت وم ق عندنا من مال المسامين شىء وكلف ابنته السيدة 
عائشة فی مر ض هوه أن تعد لاخليفة بعده ما تبقىعنده من الال القايل 


والماع. 


و هكذا نقلت اللحاافة با بكر من ترف ااعيش الى كانيعيش فيه إلى 
ادر پش و نحشن ‌الاباس . 

فإذا جنا إلى مر و جانا سر ته تو“ کد أنه کان قو را شا فی اة 
اارسول وف عهد ای بکر > فلما تو لى اللحلافة حاف الاس شد ته > وسوا 
أن اللعلافة غير ت حياته »> واللاف صاح فم قائلا : إن الشدة قد زادت 
و لكن على آهل الظام والبى » آما أهل العدل والقصد فإلى ضع هم AS‏ 
على الأرض حباً وإجلالا. 


ولا سثل عقب أن طعن الطعنة الى قضت عايه آن پول إينه الحلافة 
قال : کفی من آل الطاب و احد 


)0 طقات ابن سك ۲۹ 1 . 


ا ت 


فإذا انتقلنا إلى عمر بن عبد العز يز و جدنا الحلافة شطر ت حيا ته شر ين › 
فقبل اللحلافة كان فى عمر خحيلاء وغناء و عملر وثراء. . . وبعداللافة تناز ل 


تصل إلى الحوع » وقد رأته زوجته عقب خلافته ببکی »› فسألته : ألشیء 
حدث؟ فقال : لقد توليت أمر أمة محمد » ففكرت نى الفقبر الحائسع »› 
وااشيخ الكبير » وعرفت أن رى سائلى عم جميماً » فخشيت ألاتثبت لى 


ح فیکیت ( . 
افا ارم اريس ريد من السو ؟ 


الإجابة على ذلاف واضحة فإن الرئيس أصبح نمو ذجاً يتبعه غالب و لاته 
خاش فة ع عا > وإ سرق سرقوا » ويقول الإمام الماوردى : 
الساطان مام متبوع » وسارته دين مشر وع فزن ظام لم بەدل أحد »> 
وإن عدل لم مسر أحد على الظام . ۰ 


وف حروب فار س إأعار جندى على لوألوة عظيمة القيمة > ولكنما م 
تخدعه وآتی با إلى دار الغنائم ءو تعجب عر بن الطاب من أمانة اللاندى فقال 


ا 3 
اه على بن ای طااب : إناث عففت فعفست ر عتما »و لو ر تعتر تعوا. 


وقال سفيان الثو رى للخايفة أى جعفر المنصور : نى لأعام رجلاواحداً 
إن صاح صاحت الأمة فساله الحايفة ف دهشة :من هو ؟ فقال ۰ آزت 1 

وھکلا يحون E‏ اار ئيس وفدره کل ز مان ومکان فا سار ق 
انعکس de‏ کل ايلاد طول وعرضا ومن هنا کان ايز امه بصااح اسه 
لیکو ن ى ذلا صااح أمة الإسلام . 


0( أبن عد الحم ٤‏ کر ن عہد الءز یز ص 1۷4 وتاریخ الالفاء للسیوطی ص ۲٠۲۹‏ 


¥ 


٤ ٤ 4 E2 
و محدد الإمام على" أنواع التحول الى جب أن تغمر الرئيس أو الوالى‎ 
: عقب لتیار ه بقوله‎ 


«أطلتق" عن الناس عقدة كل حقد» ( أى جب نتنس ما قد یکون 
بيات و ہیں الناس م أحقاد) و تغابً 0 Yl‏ صح لائ » ولا تعجان 
| اإ صد تی ساع » »> فزن اأساع ی غاشو إن 0 بالنا عبن ٬ولاتد"‏ خحلن" ف 
| أمشور ڌا یا رودل بات عن الإحسان ور فا الفقر» ولاجیااً u‏ 
کن الأمور ¢ ولا حر رصا يرن لاک الشره با حور ¢ فان البخل. والین 
والخر ص غرائزر شی جمعها سو ء الظن بالله 8 


1 والصق بأهل الو رع والصدق»› م راضم ( غو )»على ألايطاروك 
فان کر الإطراء ره 


« وإياك والإعجاب بنفساف > فإن ذلاف من أوثسق فرص الشيطان 
ملق به ما يكون من إحسان الحسنين » وإياكوالمن على رعيتاك 
بإحسا نات فإك المن بيبطل الإحسان » وإياك والعجاة بالأمور قبل أوالما 
أو التقاعس عا عند إمكاما › وإياك والاستثثار عا الناس فيه أسو ق آی ما 
جب فيه المساواة ) فإن الأمر مأخحوذ مناف لخبرك وعا ةيل تنكشف أغطية 
الأمور » و صف المظلو م م الظالم ¢( . : 

وقد أف اليعقوبى ر سالة عنوانما « مشاكلة الناس لزمامم» وهو يقول 
ی مطاعها : 


فما اللعلفاء و ملوك الإسلام فإن المسلمين لى كل عصر تبع للخليفة › 
وسلکون سپله » ویذهيون مذهبه » ویعملون علېی قار ما یرو نه منه ۰ 
ولا ترجو نا عن أخلاقه وأفعاله وأقواله (۲) . 


(۱) نهم البلاغة ص ۲۰ - ۳۳۷ . 
(۲ ) مشا كلة الناس از مانم ميق عمد كال الدين عز الاين ص ٠١‏ . 
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م یسرد اليعقوى أحوال الحلفاء المسامين من ألى بكر إلى المعتضد 
ويبينن أن الناس اتبعوا الحليغة نى انجاهاته الختلفة »> وأن أخلاق اللحايفة 


انعکست على الناس . 


ويذكر ابن طباطبا (۱) أن للملاف أمورا تخصه › مما أنه إذا حب شيا 
حه الناس » 1 أبغض شيا أبغضه الناس › و ذا مج بشى ء هج به الناس 
أما طبعاً أو تطبما » واذلاث قيل ١‏ الناس على دين ملوكهم » . 


وکان الرسول صلوات الله عایه يشر إلى ذلاک عندما کتب إلى هر قل 
إمبراطور الروم اثلا : أسام تسام يوتاك الله أجرك مرتين » فإن توليت 
فعايات لثم كل من" عندك . 


فالر سول يقرر أن الام هرقل سيةو د للام قو 4۰ فتکون اه ستاك 
خسن لاسلامه و خسنة اسلام قومه » وعصیان هرقل جاب له ذئین > 
آسحد ھم ىمە سپا عصيانه وکهره والغاى لانه تساب فی کفر قومه 8 


ومن هنا تنضح لنا المسثولية الكبرى الى يتحماها اللات أو اارئيس ٠‏ 
فان اتجاهاټه وميسوله وأشلاقه ستھ تح اجاهات ولاته ورجالات چیھ 
وص ميو هم وأخلاقهم ¢ فهو المسثول الاولعن کللما عدت باليلاد 
لان کل ما حدث انعکاس لتصرفاته . 


الأصوات المعارضة : 


ميم أمتهلافرق بين الذين|نتخبو ه أو انتخبوامنافسه › فبانجاحهئى الاختيار 


ت .4 ± 
تنهى المنافسة » ويصبح هو للكل سواء يسواء. 


. ۲١ الفخرى ف الآداب السلطانية ص‎ )١( 


Vf — 


ویرتبط ہذا أن يفسح صدره لرأى المعارضة» فرب معار ضة تحمل 
نصيحة » أو تى من شر › وقد كان من أسباب فشل الحياة ف عهد 
عبد الناصر أنه قطع لسنة امار ضة » ولم يقبل إلا التصفيق و اليل و المتاف > 
وكانت هذه مبعا الاق واللعوف » فلما حلت امز عة الفاجعة بالبلاد 
سنة ۱۹۹۷ نتييجة طمذه السياسة اللحرقاء قال هذا الرجل : لماذا لم يكن فى 
مصر من یقول رأیه حى وإن دفع حیاته ما لرأیه ؟ 


و هكذا يعرف الرجل أن الرأى المعارض كان صاحبه بمكن أن يدفع 
حیاته متا له » وینفن الرأی مع صاحبه فلایکون له جدوی . 


ولو كان هذا الرئيس ثقافة” و فكر لفتح الأبواب المغلقة واستمع إلى 
صر حات الناس و بالتا لى كان من الممكن أن نجنب هذه اهز عة النكراء وغير ها 
من هزاتم عهده » وسنتحدث عن المعارضة حديا أشمل فا بعد . 


NE a 


حتقوق الاكم والرعية كل" على الآخر 


ذکرنا آنا أن الحا کے ملز م بإجراء تعديلات واسعة ی سلوکه حی 
يستطیع أن عمل العبء و يودى الأمانة كا مجحب أن تودى » والان نرياد 
أن نذكر حقوق الجا كم على رعيته وحقوق الرعية على الحاكم انستھل' 
صو رة العلاقات بين الحانبين تبعا للفكر الإسلاى .011.101.1.8 ! 1013ءا 

أما[ التو ق الى تجب للحاكي على الرعية فأوها الطاعة » وهي الأصل 
الذى ينتظم به صلاح أمور الخحمهور ¢ ویتمکن به من إنصاف اأضصعیف 
من القوى » ومن القسمة بالحق » وما جاء ى التمزيل من الحث على ذلا 
قوله تعالی « با أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو لى 
الأمر منکم . 

ومن الحتقوق الو اجية لاملاك على الر عية التعظم والاحرام ايكون ذلاف 
٠‏ وأما الحقوق الواجبة لارعية على املف فملهسا حماية البيضة » وسد' 


الفخور » وتحصن الأطراف > وتحقيق الأمن فى الداحل بقمع الثو ار و القضاء 
عل اللصو ص و قطاع الطرق ٍ 

ومن حقوق الر عية على الرئيس الرفق مم والصير على هفوامم وعدم : 
تلمسس اطا ء 

و بحب أن يعرف الر ثيس نعمة الله عايه أن اصطفاه هذه المر تبة العاية »> 
وبأن جعله يفزع منه الناس ولايفزع هو من أحد. 


۳ 2 £ 
وجب أن تكون بينه وبين ريه معاملة سرية لایعلم ا إلا الله > فما 
خضو ع و أدب و طاعة 4 فیلات العامة تھی مصارع السو ء 


و ت 


وجب أن تکون له دعوات یناجی ما ربه > ودعوات الروساء 
غبر دعوات الرعية وما : الهم إلى أبرا إليلك من حولى وقونى واب إلى 
ولاک وقوتك ... 


ويجب عل الرئيس إكرام فضلاء رعيته والر م 
ویکره لاحاکم عخالملة الأنذال والسوقة والحهال فإن ماع ألفاظهم 
وعپارا م ما معط الهمة ويقلل من الزلة » ويصدئ القاب . 


ویتدم أن ید الاک الطريق لارا حو له › فھو “لاء سي حملو ل 
عنه و محملون ليه » ولايد أن يكو نوا أهلا هذه الغاية ولا يفتح الباب للسعاة 
والقامين » وكان عباء الر حن بن عوف يقول : من عرف فاحشة فأفشاها 
کان هو الى أتاها )١(‏ . 


وله الأخحلاق الى ذكرناها قد أصبحت عالية » يتخاق با الحا كم 
الصالح ی كل مكان » وقد صاغها الكاثب الفرنسى أندريه موروا بقوله : 
إن الى يوضع عل رأس جماعة أو هيئة ثم يعى عصالة الشخصية و يعر ض 
عن ممصا لح ااءة ایس بر ٹیس > والذى يتو لى القيادة م تغابه ملا ته 
لیس برئيس » والقائد الذى يساق مع الخضب والحقد أو مع محاباة الأقار ب 
و الأصدقاء قائد فاسد » فالقيا دة الصالحة هى الى تعمل لاصالح العام . 


)0 آزظر الفخری لابن طاطبا ص ۲۳ وما بعدها . 


۷۷ س 


ساطة اليخليفة فى الاسلام 
مصدر ساطة اة 


هل يستمد اللعليفة ألذى : و الحكو مة الإسلامية ساطته من الله 


أو پس تمد ھا من اناس ؟ : 


یر ی الأستاذ على عبد الرازق() أنلامسلمين ى ذلا مهن EE‏ 
أن الايفة يستمد ساطته من اله > والقان 8 تمل ساطته م ن اناس 4 
و de‏ الرأى الأول برواية بيات م الشحر مثل : 


ما شت لا ما شاعت الأقدار ‏ فاحكم فأنت الواحد القهار 


و ر ی هنا نى الحقيقة مكاتاً للاستشہاد ذا الت أو اال : 
نالشاعر لم يذكر أو لم يشر إلى آن | للاليفة يستمد ساطائه من الله »> وما 
رصفه بصفات هى نى القيقة ‏ صفات الالهة . وذلاف من هوألاء 
الشحراء كفر أو جهل » آو - على أحسن الظنون - من المہالغات اى هى 

کر أ ا 4 ه“ و اسه د | 
صدى للمبدا[ااذى يقول عن الشعر :[( أعذبه أکذبه ) .|.| 


واستدل الأستاذ كذلاث على هذا الرأى باذج لمقدمات كتب أهداها 
مولفوها أو شارحوها إلى الحلفاء فو صف وهم ٻأو صاف مثل ر اللائح من 
غر ته الخراء لوائح السعادة الأبدية »> الفائح من هته العلياء ر وائح العناية 
اأسمرمدية 4 aE‏ 


و ذلات ارفا أ کا لاست ستشہاد السابق م دشر إل ساطلان الايا & اء ولاإلي متب اسر 
هذا السلطان . والذى يبحث ى شعر العرب وى نماذج أخرى لإهداء كتب. 


(1( الإسلام وأصول اللكم ص ۷ و ما بعدها , 


ی 


وشروح ا أن هو“لاء وأو لئاف استعماو ا هلع التعبر ات 4 وا کر مما ‌ 
غر الحلفاء كا اشتعماو ها مع الحلفاء . 


ال أن قولنا هذا لاينفى وجود هنا الرأى › ولكاه »> فةط 
نعف أدلة الأستاذ الى سيقت لإلباته» أما الرأى نفسه نوجو د »› ولعل 
أدق تعر بو"یده قول" ا عفان عندما اخحتاطت الأمور ي انحر 
عهده و صح بالتنازل عن اللحلافة - : كيف أخلع لباس ألبسنيه الله تعالى؟ 
فان رأى أن اللالافة أسندها له الله تعالى » فنه يستمد ساطته . 


و قانا من قبل إن من اللحلاء من قبل أن ينادى : نحايغة الله » وهنا 


اللقب حمل نى طياته أن الله هو مصدر الساطة الى يحم ما الحلفاء. 


أما الرأى الثائى الذى عليه حهور المسلمين فرى أن الحا كر يستمد 
ساطانه من اأشحب الى اختار ه و فلاف ا2 لاحتاج إلى کبہر ا 
فالشحب هو الذى انحتار الحايغة > وملحه بذلا هذه الساطة »› ولولاه 
ما صلل عاما » فنه يستمد سلطاثه » وقد عبر عن ذلاك أحد ااشعراء فى 
قصيدة ماح ا عر بن الطاب حيث قال : 


آل 


أنت الإمام الى ن اماه الى زلباك هال الى الي 

وهنا الشاعر ما کاناه وهو حاطب عمر بن‌اللاطاب أن بتو ل قولة 
کذب » ولو قاها ما غفر ها اه ابن اللحطاب الذى لعاف بى الحق لومة 
لامو انى ار تقت أنحلاقه عن الابماج بالمدح الكاذب . 


مدى ساطة الحايفة : 


الحليفة فى الدولة الإسلامية هو ها و صغه مولای محمد ءلی(۱)( شخص 
مسام عادى » وعضو لى الحماعة الإسلامية لا يتمتع شخصیا بأی امتیاز » . 


‘The, Early Caliphate p. 80. (1) 
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ويقول عنه الإمام مد عبده(١)‏ :اللحليفة عند المسامين ليس با لمعصو م» 
ولاهو مهبط الوحى » ولامن حقه الاشتئثار بتفسر الكثاب والأسية > م 
شرط فيه أن یکون ندا آی أن يون من العلم حيث يتير له أن ينهم 
م الكتاب والسنة ما محتاج إليه من الأحكام ¢ حی يتمکن پنفسه ٠ن‏ 
التمييز بين التق والباطل والصحيح والفاسد »و يسمل عايه إقاءة العدل الذى 
يطالبه به الدين والأمة معاً» فهو - على هذا - لامخصه الدين ى فهمالكتاب»› 
واللم بالأحكام » عزية » ولايرتفع به إلى منزاة خاصة » بل هو وساثر 
طلاب الفهم سواء » إعا يتفاضلون بصفاء العقل وكبر ة الإصابة فى المحکم : 
م هو مطاع ما دام على الحجة . 


ومناسبة أفى العصمة عن الإمام نقرر أن ابن تيمية ذكر فكرة عن 
العصمة تعتبر غاية لى الدقة والتوفيق » حلاصا وجوب العصمة للأمة فى 
جمو عها لالفر د کا ٥ن‏ کان ٭ فھو یری أنه إذا أخطاً الإمام کان فى 
الأمة من يرده إلى الصواب » وإذا أحطأ أحد اارعية رده إمامه أو نائبهء 
فالعصمة ثابتة لامجموع حيث لاحصل اتفاق على اللحطأ() . 


ولاخايفة 0 منصة س ساط سی اسي و سأطة دة > وهو ی کاڈھی) 
يعار نر أی الأمة فهو ع سلطا نه السیاسی ‏ رعاره ن اهاد عندما تدعو 
العاجة ايه ویرأه اهل الحل والعقل ¢ وهو ودر شون ایل “و کدی 
اليلاد »و يولى العمال ٭ ومجى الحراج > ويقم الحدو د» وهو ى كل هلا 
غير مستيك و لاارعير عن نفسه بل عن رای الأمة > وینفك ماارتاه أهل 
العقد والحل كما سبق » ففى تولية العمال مثلا تحكه قوانين خحاصة عن 
حسن‌اختیارهم کاسنتحادث عن ذلاكفبا بعد »و هو نی جب العراج مف نالفکر 
الإلامى ولاجة المسلمين 28 وكيفا . . وهكذا. أما الساطان الديى 


(۱) الإسلام و النصر أنية مم ااام والدذية س ٥ہ‏ ¬ ٣۹‏ 
(۲) أبن تيمية ؛ المنعفى من ماج الاعتدال ص 4٠٠١‏ . 


۷۹ س 


الذى يتمتع به اللحليفة فحدو د بتنفيذ أحكام الدين فما اتضحت فيه الأحكام 
و بالاجہاد ‌ ره من العلماء ذا لم جد تشر رعا م عليه فیا يعر ض أمامه 
هن مشکلات . 


وع ر الوالى بشكل خاص من سفات الدماءء» فن سماث دمه لار جعة 
له > ونا رصعب تدار ك نتائج الظام فيه » ولذلاف جد الإمام على کرم اله 
وجهه یصرخ وهو یکتب لاحد ولاته قائلا : 


J‏ زراك والدماء و سښکها ډغر انها 4 فاه لیس شی ء أدعى نة 
ولا أعظم لتدبعة ¢ ولا آحری بزو ال لعمة ٠‏ وانقطاع مل من س ھاگ 
اللماء خر ها 

والله سپحانه و تعالی م بتلیء بالمحکم بين العباد فما تسافكوا من الدماء 
يوم القيامة » فلا تقوين سلطاناث بسفات دم حرام » فإن ذلاك ما يف حفه 


ویوهنه »› بل پزیله وینقله () . 


. ٠۲١ نهج البلاغة ص‎ )١( 


الاب التالت 


الشڑری ئی اصلام...الشوری)کقبقة 


(۳ السياسة ی الغکر الاسلای ) 


Af 


الشورى ف السلام 


لا 2 قبل ڪن الإجماد الذى ر او اه اللايفة مع غر ه هن اأجاماء 
ذا م یو جد ندں شرعى » وهذا يقو دنا إلى الحديث عن الشورى وأهينا 
ش الإسلام وضرور ا لعا کم > قول السك ما رشید ر ضا (۱) EE‏ 
هم ما جب على الإمام »المشاور ی کل مالا نص فيه عن الله ور سوله 
ولاإجماع درا تیم به ٩‏ أو ما فيه نص غير قطعی الد لال ٤‏ و لاسما ار 
السياسة والحر ب‌المياية عل اسان اأص اة العا ca‏ وکا طرق نفيك هبه ت 
ی هذه الأمرر » إذ هى تختلف باختلاف الزمان والمكان > فالإام ليس 
حا کا مطاعاً . 
ومن آيات الل كر الحکے یی الشوری قوله تعال : 
وشاورهم ی الأمر )١(‏ . 
-وأمرهم شو ری pry!‏ (). 
والاآية الأولى ترتبط بغزوة أحد » فإن الر سول كان قد استشار أصاره 
:فيا قعل » فأشار الشيان ومن م ضر برا با حرو ج للاقاة جیش الأعداء» 
و بعص اأصحارة أن تحصن المسلمون بالمدرنة وان بتو لوا الدفاع “ن 
دور ها وحاراما » وكان الرسول عيل إلى هذا الاتجاه » ولكن الاجاه 
الأول حظى بتأييد أغاب المسلمين وعاصة من م حضر بدراً رجاء أن نالوا 
ما ااه اليدر يون م شرف 4 و حرج اأرسول يالسلمىن ٤‏ و مت اشر مسة 


عام 9) » ومع ها نزات الآبة الكرعة (فاعف عبم > واستخفر مم : 


. ۳٠ الحلافة ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ٠١۹‏ . 

(۴) سورة الشوری‌الاية ٠۸‏ . 

)٤(‏ اأظرموسوعة التار يخ الإسلامى والضارة الإسلامية فم زلف +۱ ص۱۹۲ وما بعدها. 


eA 


وشاور هم ی‌الأمر ) أى لامحماناك ماكان من نتائج الشاور ة على أن تر كهاء 
بل شاورهم نى الأمر » وهنا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن 
تكون سياسة المسلمين قائنمة على مدأ الشو رى » وألا يستيد بها فرد مهما 
كانت نرجة المشاور ة (1) . 


والآية الثانية « وأمر هم شوری بام تفيد أن المشكلات بالحتمم هى 
مشكلات الناس » وأن الأمور أمو رهم > فینہغی أن بشت رکوا ئی التفادم حول 
لول مشکلام . 

وقد ور دت هذه الحملة ضمن آية كر مةتعدد أمهات الفضائل كا قول 
الإمام الريضاوى )«( و هذه الاب ھی ) والذين استچابوا ارم 4 وأقاءوا 
الصلاة » وأمرهم شوری بیہے + وما رزقناهم ینفقون » ویقول ايفاو ی 
ی شر حها أن هذه الحماعة ليس فما من ينفرد برأى » بل تتشاور الحماعة 
دايل فرط التدبر واليقظة فى الأمور . 

ويلاحظ أن إلاية الكر عة وَضتَعَت الشورى بن إقامة الصلاة و بين دفم 
حقوق الفقير من المال » وهذا يرز مكانة الشورى لى الإسلام . 

وتكليف الرسول بالشورى وعدم الانفراد بالرأى فما لاوحى فيه › 
مرجهنه بشرية الر سول الى جما4لايستغى عن غير ه من الثاس فما لاو حى 
فيه . وقد أمره الله أن يصرح ذا المعى نى الايتمن الكر متن . 

قل إغا آنا بشر مثلکم (۲) . 

قل لاآقول لم عندى حراثن الله » ولا أعلي الغيب » ولاأقول لكم 
لی ملائ 


0( عفیف طبار هة ددح الدين الإسلامی ص ۲۲۲ . 
0( تسیر البیضاو ی ص ٤۸۸‏ . 
)( سورة الأنعام الآية ٠»‏ . 
(4) سورة الكهف الآية ١١١‏ . 
i‏ 
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۰ ما حدث په مو سی پن طلحة بن عبيّد الله عن أبيه قال : ٠رر‏ 
0 » 5 کا E2 ٘. 2 e,‏ 

مع رسول الله صلی الله عایه و سام فی حل ۰ فرآی قوما باقسح ون النخل . 
فقال : ما يصنع ل ؟ قلنا : بأخحذون من الذكر فيجعاو نه فى الى . 
قال : ا آظا ذلا ا 2 فہاخهم ذلاک فر کو ه ف رف انی سل لله 
عايه وسام £ هو الظن > إن کان ما تفعلو ن یغی شا فا صب عر د ا 
فإنما أا بشر مثلکم وإن الظن خطیء ویصیب . ولکن إن قلت‌لگ : 
« قال الله . . .» فان أکذب على الله . | 


فقال : ما هذا ل ؟ قالوا : النخل يو"برو ما » فقال 
اصاتح . فلم يو بروا عامثذ . فصار شيصا . فذكروا ذلاف للنى صلى 
عاي وتم فقال : : إن كان شیا ص أمر دنیاکم فشأنکم به ( وإك کان ی 
آمور دینکم > فإلى 


وهکذا کان الرسول یستشر فما لاوحۍ فيه ۰ بل انه کان کشر 
الإستشارة فما یعرض له من ایر الدنيا » وتدلنا الروايات التار ية أنه 
کان بكر من استشارته لأصعابه حى فال أبو هريرة ارات ا 
قط كان كار مشاورة لأصعابه من رسول الله صلى الله عايه وساي > وکال 
أبر بكر وعمر ى مقدمة الصحابة الذين كان الر سول يعتمد عام وقداروی 
أنه قال : وأم الله لو اکا تتفقان على أمر ما خالفتكا فيه . 


فإذا کان ھا ساو الرسول وحاله م الال ماهر معر وف »كيف 
ا اه ؟ لتقد سار الللفاء الصالعون سبرة الرسول » فكان أبو بكر يساشر 


الصحابة فا يعرض له من شون الحماعة » وکان بأخذ برأی غبر ه می بدت 


کک 


آبات الق فيه » ویقول مولانا عمد على(۱) : إنمن أجل مآٹر ایی بکر 
آنه کون جامس شوری کان عرض 1 اة مسألة لیس فہا نص 
صريح من القرآن أو الحديث » وكان امحاس يناقش هذه المسألة و يتخذ فا 
قرار بالإجماع أو بأغلبية الأصوات »› وكانت الساطة التنفيذية الى مها 
الحايفة تذببى هلا القرار 


وکال مر جمع کبار الصحابة ى عهده > وكان عنعهم من الحروج 


7 
ن المديتة لأى مکان لحاجته إل استشار ہم (۲) و کان على , بن أف طالب ي 
e‏ جامس شور ی ر (۳) . 


ومن الصوو اارائعة للاستشارة الى كان يقوم ا مر ما حدث قبيل 
بتجمعات‌الفرس و استعدادالهمضد المسلمين » و نادى عر بالصلاة جامعة > 
٧ا‏ و صل له من حبار > وسآل المسامبن أن يشبروا عأيه ما يفعل › وقال 
ل : أو جروا فی القول فإن هذا اليوم لهم بعده . فوقف طاءحة بنعبياء الل 
یدل برأية ¢ فاعان طاعة المسالمين للعخايفة وا ر اھ ووقف IES‏ 
این عفان يقرح أن دب اند ھم ومن اأيمن لار دف إل فار س 
ون يقؤ چ گر مساج ا وهتاك تول القيادة اأعامة 4 م وقفعل 
ا نأ طالب ينقد هنا 1 ری ويپەن أن جنو دالمسلمين لو انحاو الشام رامن لاکن 
أن ہب la‏ ٹو رات بش عاها ) ع االإسلامء و اقرح آن پر ثاٹ إل یشو ا 
الان ی کل مص ر ۸ من‌الأمصار الإسلامية ٠ور‏ رأیعل" ا 


The, Early Caliphate p. 79 (1)‏ . 
(۲) الأسعاذالاً كبر الشيخ شلحوت : الإسلام عقيدة وشر عة ص ۳٠۹‏ . 


(( - ا کک د علي : الإساام والضمارة العربية + ۲ مس ۳۹۷ . 


AV — 


۳ 4 0 ع e‏ 
اسلدليغة با عاص مة پد بسر الامر ا ایو ش هنا و هناك عا ناجه من عتاد 
ورجال . فوافق المسلمون هذا الرأى وسار عليه عر )١(‏ 


وهلا یتقو دنا إلى أن نر دبقوە ما Sir Thomas Arnold AJ gê‏ )۲( 
من أن اللعلافة كانت استبدادية. » تضع نى يد الحايغة ساطة مطلقة > 
وآنما اقتضت طاعة صرحة من الرعايا »> وكان من واجب المسامين أن 
بطیعو ا الحا کم سواء أکان عادلا أو جائراً . 


ولعل Sir Thomas. Arnold‏ رد عل تفسه حن قال فی مو ضم آحر 
من كتابه مصورا السلطة الدينية للخليفة > إن| الحليفة لم بكس إلامنفذا 
لأحكام الدين '» وإن ساطة تفسر الآيات القرآنية كانت مبروكة لاعلماء 
لا للعخليفة » وإن الإمامة ى الصلاة الى تعرّد الحايفة أن بتو لاها كان ٠ن‏ 
الممكن أن يقوم ما أقل فرد من المسلمين )١(‏ . 


والشمة الى دفعت توماس أرنولد ليقول إن ساطة الحايفة كانت 
ةة » ہی مقف ان اک حروب الردة وما نعى الزكاة > إذ اجه 
آک ر المسلممن إلى المساللة » ولكن أبا بكر رأى اللجوء إلى الحرب وكان 
له سا راد › والسبب ی آفلای أن آبا بکر کان پستند إل أصل شرعی › 
i‏ کن السالة اجاداً اغالب هلا الرأنى أو ذاكء وإ ما كانت أضلا شرعاً 
ذد کره او زک ر فخظع له اينع ٤‏ وقد عبر ابو بكر عن lia‏ الأضل 


ازع e‏ وا مغو لی عقا پعبر کائوا ر زه ا رسول الله 


۱( انظر تفاصيل هذا المجاس وأقوال الذين تكلموا به ی الطبر ی ج ۴ ص٠١٠‏ 
وما پعدها › وی ابن لادم ١‏ ص ۲ وما مها ده تدج الپادان پادرى ص ۲ 

The Caliphate, P.q 5749 (Y) 

Ibid Pp. 14 (r) 


AAT 


ويقول سيد مر على () إن الخليفة كان يستعن ى إدار ة شمون الدولة 


مجلس من كبار الصحابة » وان لايةطع أمراً دو ن استشار م . 


وما بدل على أن الاستبداد كان يقاوم حى ی عصور ضعف الفكر 
الإسلاف ما روى من أن ابن الفرات جلس مرة لامظالم »> فجاءه رجل 
برقعة تتضمن أن عليه ديا »> وعلى ظهر الرقعة توقيع أحد الوزراء بأن 


قضى ديته من مال الصدقات . 


فمّال ابن الفرات :ا هذا» مال الصدقاث لأقوام بأعيا م لایتجاو ز هم › 
هذا المحرى فقال له أهلها : ليس لاث يا أمر المي#منعن ذلاكف » فإن سحملتنا 
على أمر حا كناك إلى قضاة المسلمين وفقهائيم .فحا هم فكان هم النصر )١(‏ 


وقول توماس أرنولد إنه كان على المسلمين أن يطيعوا الحليفة عادلا 
أو جائر يتنا مع اشبراط العدالة لى اللحليفة > ويناقض ما أثر عن 
آنی بكر فی حطبته عقب توليته الحلافة من قو له : إن أحسنت فأعینو ی 
و إنأسأت فقومو نى » أطيعولى ما أطعت الله ورسوله » فإنعصيت فلاطاعة 
ن علیکم . 

وأخحبراً فرعا كان ٠ن‏ المحلفاء من جار وأطيعم » ولكن هذا ليس 
قاعدة » وكلام توماس أرنولد سيق على أنه قاعدة وفكرة »> ولوأنه ساق 
کلامه على أن التار بخ ثبت حالات جار فا الحلغاء وو جدو | من يطيعهم 
ئى حالة الحو ر لما شغلنا أنفسنا كشرا بالرد عليه » فرعا حدث ممل ذلاف 
و تأحرت ثورات الشعوب الإسلامية ضده . 


A Short History of the Saracens p. 273, (1) 
۲٠٤ محمد كرد عل : الإسلام والضارة لمر بية + ۲ سن‎ )۳( 
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الشورى الحقيشية : 


إذا تحدڈنا عن ااشورى فى الرأسلامفإننا نقصد الشور ىا -لحقفية و ليست 
الشورى المزبفة › ففى كثير منالبلاد العر بية والإسلامية #جالس تشبه #الس 
الشورى فى السمية › ولكنها فى الحقيقة حالس التصفيق والموافقة على 
ما پر يده الحاکم > وقد جاء ما الحا کم لخداع الحماهیر فى الداخحل 
والحارج > ولكنه فى القيقة مدع نفسه › فالناس جميعاً فى الداخل 
وفى اللحارج يدركون هذه الفرية ويسخرون منها »> ويعرفون آم| ليست 
ذات مدلول . 


وک من مشر وع قرار اء :8 احالس من الرئيس أو بو منه وکانت 
مهمة احالس أن توافق عايه دون دراسة ودون تفكير »> لأن هذه الماعة 
ذل لاحا کي وتابعة له › و بعض ا مشرو عات كانت تم الموافقة عليه دول 


اطلاع أو قراءة كمشروع تطو ير الأزهر ى عهد عرد الناصر )١(‏ 


إن الشورى نى الإسلام هى‌الشورى الحقيقية حيث تبث اميشة 
الاستشار ية »و تقو لر أل ئى حرية كاماة غير خحائفة من عنت الساطة أو من 
سخط القيادات » ونقرر لى حزم أن الان#راف عن ااشورى الحقيقية 
,صيب البلاد والعباد بأقسى العواقب » بل يتصيب الرئيس فده بأسواً 
النتائج »> وفى عبد الناصر وسوكار نو وأنو ر السادات وأبوب خان و حى 
ان , عرد الته السلال عظة لمن أرادأن بتعظ »ولن أراد أنعمى نقسه مر 

وع ر ولن اراد الا ھی ن 


الكوار ث وأقسى الذكر يات . 


. أرأ هلا الموضوح نى الجزء التاسع من موسوعة التار يخ الإسلامى الموّلف‎ )١( 


8 کے 


المعارضة فى الإسلام 


إذا كانت الدول المشحضرة تفطر بو جود معارضة حرة تباشر و 
ف ضوء الد مقر اطية › »> فهل عرف الفكر الإسلای والتار بخ الوسلام TY‏ 
ألمعارضة ى الحياة السياسية ؟ 


الإجابة بالإ جاب الحامم »> فقد وجدت جة المعارضة أو قوة المعار ضة 
اأر سول اسه 3 ساری 
و بادئذىيدءينېغ ى أننفر قبن مو ضو عبن عختافن نحشية الاخحتلاط پیہماء 


فالشورى عرض أمر للتفكير فيه لاتخاذ قر ار »و ذلاف كا حدث قبيلغزو ة 
أحد » وقد ذكرنا ذلاف مذذ قال » فإن ار سولعندما عر فأنجيش قريش 
فى الطريتى إلى المدينة استشار الصحابة فا يفعل » فرأى بعضمم أن تحصن 
سامون بالمدينة و أن يدافعوا عا من دور ها وحاراتما .. ورأی آنحرون 

أن مرج المسلمون للاقاة الزاحشن . 
تلا هی الشور ى ».عرض أمر لاتفكير فيه لااد قرار . 


أما المعارضة فهى عدم المؤافقة على قراز سبق اتخاذه » أو مباهضة 
تجاه لااد فرار معن › وهڌاهو موضوع دراستنا هنا . 


المعارضة لى عهداارسول : 


وهن در اسة و اقح المسامين فل مطاع السام 2 8 أن هذه اللعار شب 
کات مر جودة ْ و اف الل رات اله عليه شج علہاء ا ا 


وار تناها کهر؟ 4 ور فضا رانا لشبب أو ولاخر ر E‏ سر 


س ۹۱ س 


ففی غزو ة بدر نز لاا رسو ل څنو ده مزلا » اة ل الاب بن الما :ھل 
آلف آله هدا اول أ هر اساد عد فا جات 3 مرك باه اذ 
م عناده . فقال الحباب : أما إذا کان الأمر کذلاف فایس هذا منزل . 
و أشار بمكان آحر ار تضاه الر سول وار تضاه المسلمون » فانتقاوا إليه . 


وى غزوة الأحراب عندما اشقد الأمر بالمسامين » دارت مفاو ضة" 
بين الرسول وبين المهاجمبن من أهل الطائف » و تم الاتفاق على آن یر جح 
اهل الطائف وهم ثلث نمار المدينة » وكتب‌الر سول معهم وثيقة بللا » م 
عر ضالر سول الأمر على أهلالمدينة » فأل سعد بن معاذ رسول الله عا إذا 
کان للوحی دخل ف هذا الاتفاق»فقال له الرسول : لا وإعا هو أمر صنمته 
< ۾ رجوت من ورائه امیر ا و الوثيقة ومز قا وقد کالت 
مع َة لتو ق قیع - قائاا : ام م يتالوا منا ى الماضى رة إلا قرى؛ أفبعد 
أن أعزّنا الله بائ يأخحذون ثلث نمار المدينة عنوة ؟ لا والله . فلم يخضب 
اسوك ٤‏ ونر بلاق السلرة جا( 


وهسكلا جد نى هذين الموقغن معارضة قوية > و جد الرسول يقبل 
لأرأى المعارض وينفدذه. 

وهناك معار ضه ات الرسول بعر ضما ومناقشما و لکن اسب حاص 
: اها 4 ونور 3 فا ی بعس اذج مہا 


ی عزو ة يدر ا اسمن سرعان زجلا من فریش فم بعس 
الأبطالو بعض أفراد من قممالقبائل » فاستشار الى أصحابەفما يصنع ولاء 
الأسرى 


فقال آبو بکر : پارسول الله» قوماٹ وآهلنّاث > استمبتهم» لعل الله 
و عا 


(۱) الأسعاذ الأ كبر الشيخ شلتو ت : من.: وجات الإسلام ص ٠٠٠‏ 


Q۲ 


وقال عر : أخر جو ك وكذبوك وهم عة الىكفر > اضرب اعا اقم > 
مکی من آقر بای مم۰ و ن علياو هز ة هن اخو ما 
) عقيل والعباس ) فنضرب أعناقهم 


فيه » لم أضر مه عام نارا . 
فلما سیم الرسول مم ذلاف» دحل يته » وقد أدرك أن الغالبية كيل 
للانتقام رس یب l4‏ عازاه المسلمون من قرش £ مكة»و لأن قر شا تلاحة4م. 


بالمدينة 8 

و جانب الرحة كان أكبر قوة ى نفس الرسول » فانجه للفداء 
وخرج على المسلمين فقال لأ بكر 

إن مثلات یا آبا بكر مثل ابراهم حن قال : من تبعی فإنه می ومن 


عصانی فإناٹ غفور رحم (). 


م اتجه إلى مر وى موبديه فقال : 
ما أنت ياعر فثلات م#سل وح حيث قال : رب لاتذر على الأرض 
2 السكافر ين دیارا (r)‏ 


و قبل ار سولالغداء من الأسرى على اارغم من 'معارصته عر و عبد الله 
ابن رواحة وغبرها لتغلب جانب الرحة والأمل ى نفسه عليه السلام . 


N # @& 


وى غزوة اللحديبية كانالمسلمون على مقربةمنمكة » وطن المهاجرين 


.۴١ سورة ابراهيم الاأية‎ )١( 
۲۹ سورة لوح اليك‎ )۲( 


س ۴ ت 


ومو طن الكعبة المشرفة الى يعظمها كل العر ب »وكانش إمكامم أن يدخاوا 
" ھچ .° In i‏ 

مکة مع در ن ولو بالقوة» إذ ایس من حق قر یش ان تر د آی معتحر .(۱) 

ولکن الرسول مال أعقد صاح ا فریش اا ص ته أن يعو د المسامون 
دون أداء عمرة ذلاث العام » وأن تأجل عر مم للعام القادم . . . . وقد 
كانت هذه النتيجة شديدة الوقع على أكثر الحاضرين »> فقد عدوا أنفسمم 
مغلو بن أذلاء . وكان عمر جريا ٠‏ فقاد المعار ضة بشدة ٠و‏ ترج ماف تفه 
وماف نفو س المسلمين من ثورة لى الحاورة الى دارت ر4 و بان الر سول 


والى تنقل نصا فما لى : 


ر : الست رسول الله ؟ 
الرسول : بلى 

عر : أو لسنا با لمسلمين ؟ 
الرسول : بلى 

مر : أو ليسوا بالمشركين ؟ 
اارسول : بلى 


کے 


£ 


ر : فعلام تعلط الدنية ى دين 


ار سول : ى عږد الهو ر سو له› لن احالف آمر هي ون یضیخی 


وهكذا لم يقل اارسول المعار ضبة هذه المرة أيضا »> رعا لأن إهاما 
آو و حيا جاء له بذلاث»وهذا يفهم من ‌الحملة الأحيرة :(لن أحالف آمره) 
أو أن إحساسالمسالمة كان ساسا ى الإسلام ليحقن ار سول : الدماءء فالز م 


, انظر تفاصیل ذلك ی المرء الأول من موسوعة الدار اخ الإسلامى الولف‎ )٩( 
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بتأجيل العمر ة حر صا على سلامة المسامعن »> وقد فصانا دنا الو ضوع 
ف مکان آخر(۱). 


E # 


ومر ة أخرى نو“ كد و نقرر أن الرسول أعطى الفر صة لاحعار ضة وقبل 
رأی المعار ضبن ى كدر من الأحوال > ولم يرفض رأى العار ضبن إلا 
باتجاه أعق وآنفع لامسامين > وأكبر دليل على هذا أن المعارضين کانوا 
يرون - بعد حن -. الار كل انبر نى رأى الرسول »> ويأسفون لوقف 
المعار ضة اللشدد الذى وقفوه لحظة من اللسحظات نتيجة لانفعال عاطفى 
سر عات ما يتداع . 


المعارضة ت عهد اسلافاء الراشدين 


عند حديثنا عن اخحتيار اللحايفة فما سبق ذكر نا أنأه لاحل والعقد تار ون 
الحليفة بالإجماع أو بأغابية الأصوات » وعلى الأقاية أن تخضم لرآى 
الأغلبية » سواء كانت الأقاية من أهل الحل والعقد أو من الحماهير الى 
ٹر فض ما اجه له أهل الحل وااعقد. 

وحلاصة هذا أنالر ليس يسختتار بالإجماع أحياناً » و يسختتار بالأغابية 
أحياتاً وى هذه الحالة تكون الأقلية المعارضة . 

على أن هناك اها مهما ن الإسلام هو ما کن أن ا ورك 


e 4 2‏ ا ص * 2 8 E‏ ڌ. ۰ 4 * . 
الاغايية والاقاية وعد مہو ما گی إن جسن تصرف اللحايغة ذب ا زه 


:من کانوا معار صان لا تیار ه هن قبل 2 


0( موسوعة الخاريخ الاسلامی ١‏ ص ٤:4۹٦‏ ومابعدها 


ن 8 2 ت 


آما إذا لم يوفق اأرئيس ى تصرفاته فإن ذلاث ينقل بعض المويابر 


دروك آم احق بالىللافة منك ٠‏ ولکن سير ته وحسن تصر فاته وبراعته ف 
معالحة المشکلات جعات بی هاشم عیطون به و یوٴیدو نه . 


وكان هناك معارضون لاختیار عمر حوفاً من شدته وصرامته و لکن 
ساوكه بعاد اللحلافة جعل الحميع يرون فيه مو ذجا رفيعا لاعخايفة الصالح 
| الذی سارت بسر ته الركبان . 
آم لغار فة الى کات a‏ احتيار عبان للخلافة » فقد 
نشطت و زادت سب ما نسب > للعخايفة من تعيين أقار به ف امناصب 
الکری |٤‏ أو مL‏ ت له م ابات لاسن مال الدولة وقد 
زادت المعارضة يوماً بعد يوم حى انبعت وار ها أو بسبما ثورة انحر فت 


فمتات الكامة . 


فذا جنا امام على وجدنا أنه - بالإضافة إلى موقف معاوية مله 
أفسح صد ره عار ضة ابنه الس الذى E‏ أنه قال لابه 


یا أبٽ » اشرت علياف حن حو صر عان أن ترج من المدينة »> فإك 
قل الحايفة قتدل وأنت بعيد عا . 

وأشرت علياف حن قتمل عان وجاء الناس لبيعتات ألا تقبل البيعة 
إلا ذا جاءعت من حيع الآفاق . 

وأشرت عاياف حبن باخاك خرو ج الزبير و طلحة بأمالمو'مئين عائشة إلى 


البصر ة أن تقم ف بيتلك ولاتلحق ېم . 


AE 


ا وء پدافع عن کاو ا کاک ا 
وهناك معارضات نشأت مع سير الأمور وقيام المشكلات » فعقب و فاة 
الر سول واحتیار أن بکر هبت مشکلات طبر 5 ف اللحريرة العر بية هى 

مشكلة المتنيشين والمرتدين وما نعى الزكاة » ورآی آبو بكر أن من واجبه 
أن یدص دی یر۶ لاء جیما مهما كانت القضحيات » وأحس أنه إذا لم يفعل 
ا ض الإسلام والدولة الاسلامية لأسوا العواقب . 


وهبت معارضة قادها عمر ومعه بعض الصحابة › وقالوا : كيف لنا 
أن نواجه العرب حيعاً »> وقال آخحرون : ارب المرتدين والمتايئن › 
ولكنا لاحارب ا از كاة فإن هم ٿو يلا يعتمدون عليه › وم2 
ابو بکر تی عر قائلا : ٹکلتلت آماف یا ابن الطاب › كنت درك للشدائد 
فجت ذلى ›» وصرخ فيمن دافعوا عن مانعی الركاة بقوله : والله لو 
منعونی عقال بعر کانوا یعطو نه ارسول اله قاتا عليه . 


وانتصر أبو بكر على المعارضة لأنه كان يعتمد على أصول إسلامية 
لا سمح بالاجہاد » و عندما شر حها احضع المیع لرأیه و یروی أن عر کان 
پأسف لر دده تی الحرب ى مطلع الأمر » وقال لأف بكر بعد فلاف 
لولا آنت فلكنا . 


خحالدخطیء إذ قتل مالك بن نويرة م تزوج امرأته + ولكن آبا بكر قبل 


وجهة نظر حالد لى هذا الشأن » إذ أن قل ماقف جاء بطريق غر 


مقصر د 


. ۰ . ۰ م "- 5 - و‌ ٣ e‏ » 
و عندما ظهر ت فکرة ج القرآن وتدو ينه و حلت #عارضة ہی 


١ (‏ ) المكتبة الاسلامية لكل الأءمار اللمۇلف ج٠٠‏ . 
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لايقوم المسامون بشىء ل يفعله الرسول »> ولكن المدارسة حمت اميم 
على الاتةاق على حع القرآن وتدو ينه . 


١‏ وى عهد عر واجه الحليفة عدة معارضات كان بعضا شديدا فة 

وقف عمر مرة يندب الناس للجهاد » ولكن واحدا من الناضرين 

فدهش مر وقال : ولم ذاك ؟ 

فقال الرجل : لأناك استأثرت عاينا . لقد كان نصيباف من المرود 
:ردا واحداً مثل کل و احد فينا » و هو لا يكفياك ثو با » وأراك قد فصلته 
ٹو با » وانت رجل طویل » فلماذا امزت عنا؟ 

فالتفت عر إلى ابنه عبد الله و قال : أجبه با عرد الله . 

فقال عبد الله : لقد أعطیته من نصیی ماأتّم به ثوبه. 


فقال الرجلل : أماالآن فالسمح و الطاعة لأمر المومنن 


ولعل أصعب معارضة واجهها عر هى عندما اتجه إلى عدم توزيع 
أن الأرض والدور غناثم توزع علہم كا وزعت أرض بى النضير 
ا قر رظة ودوره على اجار بن . 

وکن رع ير هنا الرأى » واتجه إلى جعل هذه الأرض ملكا شاا 
لامس لمن وأن بزر عها زارعوها و بقدموا عا حر اجا بیت الال ؛ 
أ الحنو د فلهم جور هم م بت ااك 


وقد صرخ الحنود و القادة فی مر وقالوا له : کف تحرمنا ما أفاء 
الته عاينا ؟ 
)۷۴۳ نه السياسة ى الفكر الاسلامی ) 


۹۸ س 


لکن عر صمد واختار مجموعةمن زعاء المهاجرين والأنصار واحتكم 


# ¥ # 


أما المعارضة الثائرة المدمرة فايست من الإسلام فى شىء › تلاف 
المعارضات الى تطورت فقتات الحايفة عمان رضى التءعنه و اللحليفة علىر ضى 


الله عنه ٠‏ فإعا ثورات منحرفة > ليست ها جذور فى الفكر الإسلامی 


وطالب ولاة الأمور أن سمحوا لأصاب الآراء المعارضة أن 
یکشغوا عن ارام وان تعر ضس هله الاراء لمناقشة ٠‏ فإذا وج ولا 
الأمور بذلاف تكوّنت أفكار ى الظلام ونمت »› ونشاً عنما احراف قد 


یکون خطر ا . 


هم مہادئ ذات بال . كا لا أميل إلى اعتبار الفكر الدخيل على مذهب 
الشيعة معارضة »> ذلات الفکر الذی تدا ئى مكان آحر (۲) أنه فكر 
مد عى النشيع » وبعبارة أخرى فكر جماعة ليسوا بشيعة بل ليسوا 
مسلمين ٠٠‏ وقد أدخحلو | هذا الفكر نى الظلام على الفكر الشيعى السام > 
وعندما واجه على" كرم الله وجهه هذا الاحراف عاقب القائلعن به أشا. 


اقاب و فعل ذلاث بعض أبناء الإمام وأحفاده أيضاً . 


)١(‏ أقرأ عن ذلك ى كتاب ( الاقتصاد ى الفكر الإ-اإمى ) الموألف وثد و ضحت داك 
الغر ق الكيير بين أرض يهود وأرض العراق والشام ومصر > فأر هود المديلة باد لها 
أصحابها أو قتاوا فكان طبيعيا أن توزع على الأعاربين » واكن أرض الشام ومصر والعراق 
فکان آصحاہا یعیشون علیہا » iکان‏ لاید من بقاٹها ی أيدہم . 

(۲) اقرا الزء الفا من موسوعة التار يخ الإسلامى المولف . 

(۴) اقرا امرجم السابق أيضا . 


-- ٩ 


ان یصل 7 3 اتفاق › وأن يملل آو بو قف صرادهم ضا اللو a‏ 
الاسلامية ف عهكده , 


المعارضة والاحزاب فى الفكر الحديث : 


أجمع المنصفون من المغكرين نى ‌الشرق والغرب علىأن الشررى ابتكار 
إسلاى »> وأن الديكتاتو ر ية كانت طبيعة الحكم فى المجتمعات بالعام قبل 
الإسلام » وأن كشرا من الحتمعات الخر بية ظلت تعيش على الديكتاتور ية 
فر ة طويلة بعد ظهور الإسلام » وأن التحول للشو ری أو ما سمی ى الغرب 
« الدعقراطية » كان صدى لامكر الإسلامى الى انتقل لغرب عن طريق 
الحروب الصايبية وترص واا > وظل ینمو یوما بعاد یوم حى 
SA AA e‏ 


و تعر ف - للأسف - أن الفكر الإسلامى نى السياسة وى غبرها ٠ن‏ 
الشئون توقف بااعالم الإسلاءى منذ مدى بعيد » منذ عصور ااظلام > وبیا 
اقتہس الغر ب الد عقراطية من الإسلام عاد المسامون القهقرى » و عششت 
ش ر بو عم الديكةاتورية فام ج الفكر الإسلامى وسيلة لاتطور ی ار ص 
الإسلام + ولكنه تطور تى عام الغرب » فارتبط بالاأحزاب الى أصبحت 
مل الالجاهات الخيلفة ى الدولة »> وتجرى الانتخابات . والزب الذى 
عصل على الأغلبية يكون له الحكم والحزب الذى محصل على الأقاية 


ا قوة الأعار ضة . 


وتنافس الأحز اب »> وكل حزب عاول أن حلب للانضام إليه 


ينعمون بكفاءة عالية وخاتق طیب »› کا محاول کل حزب أن یکول 


س ١*٭]‏ س 
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اسان بای لاما شر ۰ وان بی آماام و یدافع عا و رعا راك يعمل 
على ها لو آل الحکم له . 


ويف المهور کک حتار درلا ازب أو بعر ضس عله » وتنتقل 
الأحزاب من صف إل صف »› ن اکم إل العار ضة أو العکس » حسب 
ما تقلمه الجماهر م لمات و ما ا فظ عليه من سمع ةأ عضائما ءو قد سمط 


الحزب ماما و يفى إذا ل تکن له جذور شعبية كأ كثر الأحز اب‌الى عر فام صر . 


وقد حرص الغرب على حرية تكوين الأحزاب > وعلى الحرية العامة 
یی الانتخابات › فن الو اضح آنه عندما وجه حزب لل تزوير الانتخابات 
أو إلى منع أحراب أخرى من الظهور فإن' ذلا يعجر دليل ضعفه وعدم 
قدرته على المواجهة » وهو بذلاك مخون الشعب ٠‏ ويفات من الميدان » 
ومحتمی بباطل لا بد یوما أن پزول . 


و هكذا طورالفكرٌ الءديث مو ضوح المعارضة فربطها 'بالأحزاب ووضع 
لها أساليب ونظما رشيدة › [وقد قدمنا للمجتمع البشر ى أساس 
الدمقراطية »> والعالم كاه أذ وعطاء > فلا مانع أن نقتبس من الفكر 
الد رٹ هذا الاه وفتح اباب لأحزاب حةيقية ولعار ضة حقيقية > 
لنحيى ما اندثر من تراثنا » ولنعيش لى العام وحن مسل هيكلا حضارياً . 
و بدون ذلا لن ننال احبرام أحد فإن وص العام و بصبر ته لا تخدعهما 
ازيف » ولا تنطلى عام ما حيل الغافلين الذين يظنو ن نم خدعون الناس 
وم فى الحقرقة لا خدعون إلاأنفسم . 


إن امستقبل العام الإسلامى لیس م لکا فر د آفراد اا هو ملا 
لاملاين الى تقطلع إل يوم الور يوم الفر قان ور جو آن کون ھا 


اليوم غر بعیک ۹ 


دإ - 


مصصر والمعارضة السياسية : 


إن دراسة المكر الإسلامى ليست ترفا »> وإعا هى ضرورة » والفكر 
ا للاسلامی جاء ليبق » وليعمل به الاس و ينتفعوا به »> ومصر ها مکان 
“ر موق فى العام العرلى الإسلامى » وعندما تى فكراً وتطبقه و تنجح 


تطبيقه ٠‏ فن الممكن أن يز دهر هذا الفكر و عند إشعاعه . 


ومن هنا فإنى أ عى أن تو جدالمعار ضصة الحقيقية فى «صر »> وال تو جاه 
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وم ا EY‏ على حر لب حقیقی ااه اخماهر و وده ¢ وان 
يكو ن نى حز ب المعار ضة فروع فكر ية حتاف ااشئون السياسية والاقتصادية 


الاجاعية و العسكر ية حى يكون نقدها مشرو عات الحكو مة نقداً عاعياً 


افيد لو ييحت ها الغر صة احکم 


إن كيان" الغر د إلى زوال قطعا » ولكن الحموع لا يفى > والأبطال 
ا-قيقيون هم الذين ييعدون عن الأنانبة و بتطاحون إلى تحقيتق الرفاهية 


لایع . 


RE E‏ کي 


حطر الديكةاتورية 


و سبق طريقة اختيار الجا كم ى الإسلام» و أله سختتار بو اسطة 
آمل الحل والعقد بشرط موافقة الحماهير على هذا الانحتيار » و ذكر نا أنه 

تحتم عايه آن ست ار فا بعر ض من مشکلات ایس فا نس صریح ؛ 
ا أن شورف ااطلو بة هى الشورى الحقرقية “> كا أثبتنا أن المعار ضة 
عرفت یالنظا مالسا سی ى الإسلام » وكانت قوية موثثرة » وسن كر 
ا بعد أنه عكن عزل الرئيس لو احرف عن الصواب . 


وھا اا نظام اذى ابتكره الإسلام قوست أ کر دول الام “ صح 
یحی ۱ الدعمر اطية » وبي كان النظام الإسلا مى يغزو e‏ و رستقر 
هنا و اك ن ار العام الإسلامى - للأسن -- يتخلى عن هنا النظام 
و تبس الديكتاتو رية مع عاطر ها على الإنانو على الحتمع »و على الحضارة؛ 
بل على الديكتاتور نفسه و على أسرته . 


تصل ا الدیکتاتور بات الکہرة ة > فالاتحاد السوفيدى الى یری بعضس 
الاس از يزعم النظام الاديک: اتو ری یو جا ب4 جاس أعل استطاع أن 
سقط حر وشرف وهو ف ی وج عظمته > وقد وجد السکان ی 
نشيکو ساو فا کہا وبولنلاا . . . فر ا لاثر رة على (S>‏ 4 و راهم 
ببعض اتنأزلات » ولكن الديكباتور ف العام الإسااى لا يسقط إلا 
بدیکټائو ر بال را ا يالو ت > ون ها اصح الام الإسلامي ف القاع 


با دول الام ف مقياسس الد مقراطرة 4 


وعندما رستبد ديكتاتور بالحياة السياسية فى دولة ٠ن‏ دول العالم 


الإسلامی یغدد کل شى »> فهو يرجه كل وسائل الإعلام لماه وناق 


س کول س 


عنمالحر له »> وقد كان العيدون جامعة القاهرة يقومون بإحصاء 
یو كد أن حوالى 14۰ من «منشيتتات » بعض عدف القاهرة کون فما 
لفظ « السادات » ومثل هذا اتبع نى الإذاعة والتليفزيون الى تتابع 
ع رکات ااروساء ور حلام مهما غلت تكاليغها . 


والدیکتاتور وتار ص الوزراء والمعاوفين م رصفقون 4 و ملحو 
الناهاته » ويغاب أن يكون هوألاء من الصفوف الى ميل للانتفاع 
الشخصيى ء فإذا ار ؤزدر من العاماء الابرار فإنه يعيش فى عزلة 


o “ 


“ - 
کی يعزل او رع زل . 


والدیکتاتور یستہد بکل الأمور فپحدٹ اضط راب عام" فى كل 
الشثرن > وول لام بعضں الناس قأدة الیش ف مصر على ہز کہم 
السريعة والساحقة سنة ۱۹۵٩‏ و ۱۹١۷‏ وفى اليمن من سنة ۱۹٦۹١‏ إلى 
سنة ۱۹٩۷‏ مع أن الحيش نفسه هو الذى حارب سنة 1۹۷۳ و حقق نصراً 
عظا '» وقد أجاب العسكريون بان اللطأ ليس حطأهم » بل خط 
القيادات السياسية الى أقدمت على العمل دون استشارة العسكريين 
ا امان را كات ان ع و كف م ت ا ا 
وا ر ف ا ا 
دون تفکیر سام : 

وقد استمع الناس إلى حديث تافز یوی قلمه الد كتور عيد امام 
القيسونى الذ ى كان وزير لامالية والاقتصاد وقال فيه إله فوجي تام 
قناة السويس وكانت أرصدتنا مودعة ى بوك الجلترا وفرنسا »> وكان 
يدر ك أن الدو لين ستجمدان هذه الأرصدة »> ولكن م يكن لديه وقت 


يست یج فيه آن رل هله الأر صل ة من هان ادو لبن 


وقال إنه فوج“ كلاف عرب اليمن واللزاماما الحطرة كا فو جى 


و ت 


هذا دمر الاقیصاد المحصرى »والمسشول هو الديكتاتور اذى لا یستطیع أحد 
مراجعته أو نصحه » وقد سبق أن اقتہسنا قول عبد الناصر : لماذا لم 
يقل أحد ن المصر يبن و انتجنب الكارئة ولو دفع هلا الشخص ر سه 
1 ارآبه ۰ 

والإجابة أن کشر ین کانوا مستعدین أن يذ کروا م ولو دفعو! 
رعو م ا زذلات 0 ولکن هو لاء م يتو قعوا اة ية هذه الاراء ¢ کعی 
e‏ سيد ذعو ن اروم نا لارام دون أن اة ت خد هذه الاراء ¢ 
لن الد يكتاتور و حاشيته کانو ا ۴ واد والشحب کاه £ واد انحر 

و قد تر دى الديكتاتور ى الهاو ية الى عمها للد ولة > فالاآراء #معة 
على أن عبد الناصر ا هز عة پونيو سنة ۱۹٩۷‏ ولم يبق له إلا آيام قاہاة 

من الأنن والحسرة . 

وکذلاف تردّی السادات فى الهاوية يوم اعتقل الأبر ياء مع الاممن 
وآلقی ہم ی ظلام السجون والمعتقلات فى الحامس من سبتمبرسنة ۱۹۸١‏ 


ولم عهله انفجار ااشعب إلا شرا واحداً. 
 ¥# #‏ # 


فارھاں لاوسلام ا المسلمون ٤‏ فایس هناك خلاو د اذه المناصي الى 
E‏ ع ولکن حداعها دانغاً قصبر . 


E ES 


الشيعة واللحلافة 


تحدثنا فما سبق عن شروط الحليفة» و اختياره > وساطته »> وللشيعة ف 
هذه المسائل آراء حاصة »> وعلى الرم من أن هناك مذاهب متعددة فى 
مسألة الحلافة إلا أن مذهب الشيعة له من الأهمية والانتشار ما باحقه 
عذهب الحمهور » ومن أجل هذا كان عاينا أن ندر س اتجاه الشيعة فى 
مناقشة مسائل الحلافة معتمدين على المراجع الشيعية المهمة والحطو طات 
المنسوبة لأبرز علمائيم )١(‏ . 


وأول ما نہداً به هو لقب « المام ۾ و به ا « الإمامية اوم قان 
الإساعياية والاثنا عشرية . وقد سموا «إمامية » لكبرة ما تكلموا عن 
الإمامة . والإمام عند الشيعة لى يده أمور الدين » وكان بازم أن تسند 
إليه الساطة الزمنية نى المملكة الإسلامية » لتسجمتع له بذلاف أمور الدين 
وأمور الدنيا > ولكن أمو رالدنيا غاصبّت من الأنمة وشغاها أو أثاك 
الذين يسمون خافاء » وبقيت أمور الدين فى يد الإمام م ينازعه فما 
أحد » كا تى له لفظ «إمام) دون أن يطاق على سواه » فأصبح الأعة 


بذلاف هداة رو حانين وشفعاء (۲) . 


)١(‏ أقرر هنا أنه نى خلال السدوات القليلة الماضية » ونتيجة لمواصلة المهدو البحث» 
واستفادة من أعحاث الآحرين ونقدهم» قمت بدراسة التشيع و الشيعة فى ابازء الثاى من« موسوعة 
التار بخ الإسلامى والحضارة الاسلامية» وأوضحت به موقف من اسميتهم « مدعى التشيع » 
وصورت محاولام إفساد الفكر الشيمى بوجه حاص و الفكر الإساومى بوجه عام > وأعتقد 
أن بعش ما نبب الفيعة هذا » هو ئى الحقيقة من عمل * مدعى التشيع » فقد اشتطاع هولاء أن 
يدلا الكشرمن مبادئيم - بطريقة أو بأخرى - عل المراجع و على ابمماهير وتبا لذلك 
آهیب بالقارئ آن یود لا کترته فی کنا سال الذ کر لیحیط با!وشوع من کل ذواحیه 


(۲) داویت دولدس : عقيدة الشيعة ص ٠۱۸‏ 


چم 


1۹ 


و تى الإسماعياية على بن أنى طالب فلا يطلقون عايه لقب «الإمام» 
فمل ءبل بضيفون لر لقب 3 الو عى 1 وف ذلاترقول الداع على بن اة 
ی ار جو زته الى تضم عقائد الإسماعيلية : 


ذ 0 E‏ 
۳ وچا کل ناطق ژ 2ی حافه مو فی ر ی 
ا أو بل ما أ يه من س نة الله ومن کتا ره 


م بم رع لھ مہ مطهر ين ينشروك الحکه 0( 


وأو ضح بالتأويل ماکان مشكلا عل بعام ناله بالو صية (۲) 


واإشءة يتفمو ل مع آهل اأستة ى رور وجو د شخەں ليقو م بشو ل 
زلاهة رچ و فاة ار سول چ واعل ھا هو کل ما بتففو ل یه 2 اأسنيين ف 
هذا الموضو ع . وفيا عدا ذلاك » أى فى مسألة تعيين الإمام » وااشروط 


0 


۴ جب ان تو فر فر » والساطلات السو لة اليه ڪل ش ارا الحاصة ای 


۱ 
دو ردھا فا 3 نرعن تس ار تیب السابق : 
امام #رو ری جد لابشر ¢ ولرد أصااحرة العام من و جود ام 
به (۲) » ويقول الكليى )١(‏ إن أثاى الإسلام ثلاثة : الصلاة واازكاة 
ءالإمامة . 


(1) مخطوط ملك إلأتاذ عباس العزاوى المحاى بيغداد أطلعى عليه . 
(۲) ديوان ابن الشارض . 1 

(۳( القافى اعمان : دعام الإسلام : مخطوعل » الورةقة دم ¢ ب 
(4) أصول الكاى : مخطوط ورقة ۷4 . 


e 0 ¥ 


هذا فما يتعلق بضرور ة الإمام »> آما عن تعيينه فقد ذ كر عاماء الشيعة أن 
الإمامة ليست من المصالح العامة الى تفوض إلى نظر الناس ٠‏ ويتعن 
اقام بتعی دم »> بل هى ركن الدين »> وقاعدة الإسلام ء ومن هنا فق 
كفى الله الناس «شقة فلاف العمل وعين في عليا > وكان تعيينه فى مواضع 
تعر یضا » ونی مواضع تصرعا » أما تعر يضاته شل ناا رسو ل بعث أبا بكر 
يقرأ سورة «براءة » على الناس ى المشهد »م عاد وبعث بعده عليسا 
ایکون هو القارئ علہم والمبلغ عنه للم > وقال : نزل ع جر یل 
فقال يباغة رجل متناف أو قال ٠ن‏ قوماف . وهو يدل على تقدمه عايا 
عليه السلام »> ومثل آنه کان پو ر علی ای بکرو عر و ضر ها من 
الصحابة ب البعرث > فقل اف 2 و بن العاص لى بعث واا 
ا ت ا ف عل اا فا (1) وما تصرعاته فأهمها 
حادثة غدير حم > فقد رووا أن الله طلب من رسوله أن ياغ الناس 
بتعرمن على“ حلفا له. وكان ذلاف بالآية الكر مة « يا أا اأرسول باخ ما أثزل 
لیاف من ر! بات ون لم تفعل فما بلغت ر سالته والله يعصماف من ااناس ۲۲) 
ومعناها أمر لارسول أن رچ لاسمین بأ الله اخنار ء عایًا ا ا 
اناس بده دون آن شى أن همه الأسلمون عناصرة ابن عه أو اختيار 
صغار سن۔ م er‏ و من اانه سیو ید u‏ رسول ف هلا الموضوع 
و ریه امل من بتحامل أو بنفس على على" هذا التعين )١(‏ وإجابة لهذه 
الآية فت الرسول اسيا وضل غير حم وهو افك من جحجة اأرداع آمر 
بدو حات فقمسمن له ( أو بدر جات فأ قن ) ونادى : ااصلاة جامعة . 
فاجتمع الناس » و أذ بيد على فأقامه إلى جاهو قال : ,ا الئاس اعلاموا 
أن علا مى منزلة هارون من مو سی إلا أنه لا نی بعدی » وهو ولیکم 


)۱( الشهر ن شای : الملل و النحل = ١‏ س 1¥ 
(۲) سورة ة الائدة اليه ۷ 
(۴) القاغی النعمان : اشاس التأو يل الباطن ٠‏ خعاوط ورقة ۱۱۷۴۳ و پ 


— 1A — 


بعدی »> فمن كنت مو لاه فعلل مو لاه › ومن كنت ويه فعلى و ايه وآمیره» 
م رفع الرسول ول وه حی روی بیاض إبطيه و قا ال : للم والمن والاأه» 
وعاد من عاداه » وأنصر من نصره » واخذل من له » وا در ای 
مع حیڻ دار )۱( E‏ قو له تعالی « اليو م أ كات لکم 
وم ایت عایک م نعمی ورصيٽت < م الإسلام درا 0( فکان تعړین 

على" اما ادین الإسلام, 


أا ا الأبة بعاد ذلا فقد کانت بن عبن کلٴ إمام ن عافته فعین 
على" اللسن و عبن الب ن الحسبن» وبقيت الإمامة بعد فلاف ى نسل السين 
تقل من واحد إلى ار استناداً إلى ما يرو به الشيعة مسو ب إلى الرسول 
من أنه قال : يا على* نت الإمام واللحليفة بعدى » حرباث حرنى وساماف 
سلمى » وأنت أبو سبطى وزوج ابثى > من ذر يتاك الانمة الأطهرون(۲) 
وما ربط ذا أن الشيعة لا جبزون خاع الإمام بعد انعقاد الإمامة › 


٤ 


و جەزون أن جب الإمام حينا و رتو لى , بدله حا کے ظاهر )٤(‏ . 

وعلى؛ هذا فإن ام شروط الإمام عند الاءماعيلية والاثى عشرية أن 
بکون من نسل على من زو.جته فاطمة › وأن يكون ميا من قبل 
سابقه > أما الزيدية فيوافقون الإسماعياية والاثى عشرية فى أن الإمام جب 
أن يكون من نسل على من زوجته فاطمة ولكنہم يشترطون أن شرج 
مطالباً بالإمامة »> كا شر أن یکون عالما زاهدا شجاعا سخا > 


ت 


(۲) سورة المائدة الآية اللالة . 
(۴) الموسوى : منتهى المراد إلى غاي الرشاد مخطوط ورقة ۷إ أ 
)٤(‏ الماد : الد مقر اطية ى الإسلآم ص ۷١‏ . 


3 5Q = 


ولا يقو لوك بالتعيسن بل بالانتىخات > و أجل شاا أجاز اأز ايه سحااوة 
ء : : 

ای بکر و ګر لادم خرو ج عل حرو جا سحا سما طالب ا لا دو سپا ¢ 
وردها الاس اعيلية والاثنا عشرية )١(‏ . 


أا الكيسانية فقد وافقوا على أن يكون الإمام من نسل على دون أن 
ر تہطو | أن یکون من فاطمة » وع ذلا قالوا رمام ا بن اليش 
رع اسن والس (۲) . 


ما ساطة الإمام سیر الشعة فأوسع بکشر م ساملة اللايغة ین أهل 
اسيك فھء سا ۳ مہ وم٬لایر‏ تکي الألحطاء ٤و‏ يو حی له عل الاقتضاء 
و يو ڈق ره ف 2 سو ل اناس () . وروی الشيعة عن اارسول صل 


4 


الله عاړه وسام أنه قال : الأبمة وتم الله من ع e‏ 
و عرض عام م اال الناس » وإذا أراد الإمام أن بعلم شی ؟ أعامه اله 


ا 0 و تدحل عام ASÎ YL‏ 8 م بالاشار )4( 


بقى أن نتساءل عن اأسر نى الاحرافالكبير الذى ظهر نى مذهب‌الشيعة 
واللحواب أن كثيراً من الناس دخلوا الإسلام غبر مقتنعن به »وانضموا 
السلا ميةلإأضعاف الإسلام mx‏ و عا دی وأسدة ! ی طو أف 


الشيعة (ه) وكانت القرابة من الرسول آم ما عتنوا به ارين عذهب 


>» |۳۸ - ۱۳۷ ص‎ ١ + الشهر ستا : الال والیحل‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : لمعد ة ۱۳۸ - ٠۴۹‏ 

(۳) الموسوى : المرجع السابق ٠٠۹‏ واب 

(4) منتى المراد الورقة ٠٩‏ وما بمدها وأصول الكافى ألورقة ٠١‏ وما بمدها, 

(ه) ائشر ماكتبناه بإئاضة عن : ١‏ الشيعة و مدعو القديع » لى از الفا من موسوعة 
التاريخ الإسلامى ر و الحضارة الإسلامية : 


وإ س 


و الحتى الإفى المقدس » الذى كان شائعا ى بلاد الفرس وف اليەن . 


ومن تأر هم بالقرابة تأو باهم الآية اكرنمة « قل لا اسألکم عليه جر 
إلا المودة نى القرلى )١(٠‏ و ادعاو هم أن معناها أن ينز م جميع المسلمين مودة 
أقر ياء الرسول ء فالرسول يطاب ذلاف من المسامبن كفاء ما هداهش 
و نقامم م ا إل اائور 5 وهلا اتسر بی ن ا 4 و4 
ر وی البخاری أن عبد الله بن العباس سئل عن ۸۰ہی هله الاية »› ولکن 
سعید بن جبیر تعجل بالرد وقال : قرلی آل عمد » فقال ابن عباس : 
عجلت ٠,‏ إن الى لم یکن بطن من قریش الا کان له ہم قرابة » فعی 


چ & o:‏ ص و‌ ۰ ا 


وما يبطل رأى هوأ“لاء المتشيعن الذين فسروا القرلى بألا على" وفاطمة 
و اخسن و اسن « أن سورة ) الشورى e‏ وهله إحدی آیاا س مکية 


نزلت قبل أن یم زواج بين على وفاطمة 0). 


پى أن نقول عن حادثة غدير حم إا لاوجود ها لى غير 
المصادر الشيعية ولو قد حصلت هذه الحادثة على هذا الوضع لكانت 
حديث الئاس جميعا » فقد حضر آلاف من المسامن حجة الوداع » 
ولم يذ كرها على كرم الله وجهه فى حواره مع الصحابة عقب البيعة 
لأ بكر » ولو قد حدثت فعلا لكانت من أقوى أسلحته آنذاك › 
وقد قال القاتمشندى )١(‏ عا : إنها بدعة. وأنكرها ابن بى الحديد() 


0( سورة الشورىالاية٣۲.‏ 

(۲) سعد حسن : المهدية ى الإشلام ص ه - ١‏ . 
(۲) صح الأعڈی + ۲ ض ۲١۷‏ . 

)٤(‏ مرح هج البلاغة + ۲ ض ه 


١‏ س 


وهو من علماء الشيعةء كا أنكرها ابن خلدون )١(‏ » وابن کشر (۲) 
وغيرهم من الكتاب والمؤرخين . 


N ES‏ مر الحديث الدين أتيحت لى فرصة اللقاء م 
فی سوریا واأعراق و كرا من الادعاءات ال یی اُوزدناها فى الدر اسة 


السايقة مسو بة للشيعة > ویعترفون اما دخيلة على المذهب الخقیقی . 


وحن بدو ر نا نکد أن اتجاه جماهر العلماء والمغكر ين المساممن يرى 
أن ان ھ۵ الذين سختارون a‏ الشرو ط الى سبق أن أوردناها 
ا ان تٿو افر فيه > وعايه أن يز م بالشو رى › وأن محکم ی حاو د 
اأساطات المحددة له > ومذا فتحن نرفض العاهات الشيعة » بل رعا 
سار ات اوک أن الشيعة الآن يتجهون إلى الاجاهات الى 


نویدها . 


لو o‏ اتا متدرا من ام( TT‏ 
النجدات آم يقولون ألا حاجة إلى إمام > وأن على الناس أن يعماوا 
بکثاب الله سییحا نه و تعالی فیا پیم )٩(‏ . 

وقول هذین : م٧اذا‏ او اعرف الناس أو احرف بعضهم ؟ 


إن ما ذهب إليه الأصم وزرقان مر خیالی لا ثبت ى دنيا الواقع ٠‏ 
وعلى هلا فيتحم أن قوجد لامسلمين حكومة إسلامية . 
ا 

(1) المقدمة ض ۳۹-۱۴۳۸ ٠‏ 

(۲) البداية و الہاية +۸ ر ۸ . 

(۳) الأشعرى : مقالات الإسلاميين +۲ 

٠٠١-۱۸۹ المرجع السابق + ۱ ض‎ )٤( 


۳ س 


أما بای اللسوارج فضرون ضرورة الإمام > ويثبتون إمامة أي بكر 
وعر » وينكرون إمامة عثان نى وقت الأحداث الى أحذت عليه › 
ويقولون بإمامة على قبل أن يحكنم . وينكرون إمامته لما أجاب 
إلى التحكى > ويرون أن الإمامة تى قريش وغبرهم »> ولا يرون إمامة 
الحائر ويقولو ن باروج عليه (۱) وفيا عدا فلاف لا تيعد آراو دم عن 
آراء أهل السنة . 


ا س ت س 


1۳۴۳ الأشہرى : قالات الإسلاميين +۲ ص‎ (v) 


4 مالا سلا متم والغزا ماتا 


( م ۸ -السياسة فى الفكر الاسلاس ) 
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نكوين الحكومة الاسلامية 


تحدنا فا سبق عن اختيار الحليفة » والحايفة هو رئيس الحكومة 
الإسلامية الحامعة لمصالح الدين والدنيا )١(‏ » ونريد أن نواصل كلامن) هنا 
لبيان طر ية تكو ين الحكو مة كلها . 


و تو ضح لنا الدر اسات !لإسلامية أن حق أو لى الأمر أو أدل الحل والعقد 
هواحتيار اللحايفة ( الرئيس ) فقط » و ليس م أن بختار واشخصا أو أشذاصاً 
غر ه ليفر ضو حم عايه ليتعاو نوا »عه مکو نین | الحكو مة الإسلامية »> وار ئيس 
الحختار و.حده حت الحتيار معاو نيه › و علاث أدل الحل وااعقد الاعتراض على 
الاختيارأو إقراره » فقد ثبت تار غي أن عمر بن اللعطابعزل خالد بن الوليد 
من قيادة جيش المسلمبن و عندما تولى الحلافة مع ماکان لالد 
م کان رفیع > و يعار ض أخك على گر ی ھا اصرف > لان التناسى 
یکن ۾کتاً بین المعايفة و القائد الى کان پتو لى مكانة عظمى تصغر أمامها 
مكانة وز ير الدفاع ف العهد الحاضر. ومن جهة أحرى كان اللحلفاء ى عهو د 
الكو مات الإاسلامية مستعد ين لعزل آی‌وال : رشک و ااناس منه أولايرضون 
ع > وکان مر وسال ا لجحجاج عن كل وال : دل يزور المرضي ؟ دل یفتح 
بابه لاقاصدین ؟ . . فإذا قيل ی أى سوال : لا . عَرّل فلات الوالى . فأعوان 
الرئيس لابد أن ينالوا رضى الرئيس ورضى الشعب . 


وعلی الرئیس أن پبذل جھدا کبیراً ی اختیار مساعدیه » وکان تمر 
عد نفسهمسٹو لا عن أخطاءمساعدیه حی بعد آنحسن‌اختیار م › بل کان 
أحيا ا إذا أراد أن تار والب ذ كر الشروط الى يشر طها فيه و ترك لاحاضرين 
الاخحتيار )١(‏ . 


۱( وشید رضا : اللملافة ص ٠١‏ . 
)۲( عباس العقاد : الد مقراطية ی الإاسلام ص ۷۹ . 


~~ ۱ 


SA A ۳‏ اه 
وفك روی عن اأرسول قوله : من و سی 2 أمر المسامين لہ یہ فر ای 
رجلاوهو ل من هو أصاح منه للمسامین »فد حا ناله و رسږ a‏ : و رواية: 
الله و ڪان رسو له و ڪان ہا ع اسمن . 


2 


4 ولی ا بکر لز ود ین ای سهان على اشام قال اه : ا در داد‎ EET 

إن لات قرابة »و انی أخحشی أن توثثر هم بالإمارة» و ذالث أ كبر ما حاف عايا 
ٴ ت 

فقد قال الرسول صلوات الله عليه من ولى من أمر المسامين شيا فأمّر عام 
احداً حاباة فعليه لعنة الله ( رواه الحا كم وأحمد) . 
الاحتيار يقول الإمام على كرم الله وجه : 

« على ول" الأمر أن حار للحكم بين الناس أفضل الرعية ممن لاتضيق 
به الامو ولا ی‌ادی ی‌اازاه »و لا قنع من‌الفی ء ( أىالعر دة ) مالىق إذا 
عرفه »و لاتشرف نفسهعلی طمم »ولا یکتی‌پأدنی فهم دون'قصاه > لاز دهيه 


إطراء. و لاا رستمياه إغراء 4 و ایغ أن يکو ن أختيار هم بالا خحتبار »لابا شاباة 
والأثرة. 


« و عليه أن يتفقد اعا وع العيو ل م آهل ااصدفق والوفاء 
ET‏ ا ر £ 2 ےل ٣و‏ 1 ٤‏ 
عام » فن تعاهد ه لامورم صد وة م وات فم ) على استحمال الأمانة 
والر فق بالرعية » (۱) . 
٠‏ وى هذا الحال يقول ابن تيمية )١(‏ : 


با غل ون الام أن بول على كل تمل من أعمال المسلمين أصلح من 
مجده هلا العمل » لأنه من تأدية الأمانة فى الاية الى نزلت نىولاة الأمور 


سر سس س س م 


(1) مج البلاغة : ص ۳۳۹ ٠٠١‏ , 
9 الس ى الام غي و 


— 1۷ س 


وسی قوله تعالی « إن الله بام رکم أن توّدو ١‏ الأمانات إلى أداها )١(‏ » فإن 
-عدل و لى الأممر عن الأحق والأصلح إلى غبره لأجل قرابة أو صداقة 


أو مذهب .. فقد خان الله ورسواه » ودخل فا می الله عنه فی قو اه 


« يا اما الین آمنوا لا ونوا الله والرسول ونځخونوا آمانانكم 
وأنم تعامون » (۲) 
,1 
9 ج ٤‏ 8 
و أعوان الرئيس يقاون أو يكثرون حسب الأعمال» ولا نتو قع طبعاً ى 
العصو ر الإسلاءية الأو لى الى وأجدّت لاما الىكو مة الإسلامية أن جد 
وزراء بنفس العدد والمسثوليات هما نرى الآن . 


و أعوان الرئيس يتخذون ألقاباً تناسب اعام وق غرف ليزن 
كامة الو زارة ما عهد الر سول > وكان بعض المتصاین بالفر س - حیث 
يو جد هنا المنصب - يطلقون على أ بکر : وزير مد » و عندما عين 
القاضی أو قاضی القضاة أصبح یشغل منصباً یساوی إلى حا کہیر ما يعرف 
الآن بو زيرالعدل » وهناك من عبن قائداً للجیش وهو منصب يساریى وزير 
الدفاع الآن »> وهناكمن عبن rg‏ للشر طة و هو منصب يساو ى وزير 
الداسعاية وهكذا. 


تلاك هى الكو مة الإسلامية وتلاف طريقة تكو يما : رئيس يسختار 
بو اسطة «أهل الحل و اأحقد» و بتار هذا اأر ٹيس معاو يه على مسئو ات4 › 
عیث يقبل أهل الحل والعقد هذا الاختيار . فهذه الحموعة الى تتولى أمور 


اناس والى تتكون على هذا التق هى الحكومة الإسلامية . 


(۱( سور ة النساء الاآية۷ «. 
(۲) سورة الانغال الاية ۲۷ . 


= ۸ س 


أسسمهمة حول السلطات الإسلامية 


هناك أسس مهمة عر فها المسامون تتصل بالساطات الإسلامية »> و هذه 


أو لا عر ف المسامون بوضوح الساطات ااثلاث الى نعر فها ى اأعهد 
الحاضر » و هى الساطة التنفيذية والساطة النشريعية والساطة القضسائية ٠‏ 
بل عر فوا مدأ الفصل بن هذه الساطات »وقد مر بنا الحديث عن الساطة 
التنفيبة مفلة نى الكو مة الإسلامية »> والساطة التشر يعية مفلة ى أل 
الحل والعقد » ونضيف هنا السالطة القضائية انى أعطاها المسلمون من 
القوة والحصانة والرعاية مالا يتطلب مزيدا » ما جعل القضاة يصدرون 
أحكامهم أحيانا على الللفاء وتنفذ أحكامهم و بنا آنا حکم 
م ھا النوع (۱) 


ومن النصوص الى لدينا لادلالة على الفصل بن الساطة القضائية 
و اللفيذية ما أو رده الأستاذ العقاد فى كثابه ر الدعقراطية ۴ الإسلام { 
قال : « وأحل النظام الإسلامى ميدأ الفصل بن الساطات فجعل للقافى 
وظيفة غير وظيفة التنفيذ » وأور د الأستاذ العقاد اقتباساً من كتاب االحر ة 
لاحم 3 إدريس جاء فيه »أن ولاية القضاء تناو ل الحكم ولا تتناول 
تنفيذه » وليس للقاضى السياسة العامة » وليس له قسمة الغائم »› 
ولا تفريق أموال بيت الال على 'لمصالح » وإقامه الحدود » وترتيب 


الحيش » و قتال البغاة » (۲) . 


(۱) انظر ص ۸۸ . 
( ۲ ) الديقراطية فى الإسلامص ١١١‏ . 


۱1۹ س 


انيا من المبادئ اى اهم ما المسلمون أن الحاكم وأهله وأعرانه 
( الوز زراء والولاة والقضاة ) . ليس لهم أن يدخاوا_الصفقات العامة بائعن 
أو مشبرین › روی أن عاملا لز حمر بن الطاب اسمه الحارٹ بن کعب 
ابن وهب ظهر عليه البراء » فسأله عر عن مصدر ثر ائه فأجاب 
حرجت بنفقة معى فتجرت فما . فقال عر : أما و الله ما بعٹنا کی لتتجروا. 
وآخحل منه ما حصل عایه من ر بح (۱) . 


وقد نص البيان الشامل الذى أخرجه عمر بن عبد العزيز عقب 
تولیته اللءلافة فا يعاق ذا ا ر ما بل . ولا محل“ امامل 0 
ی ساطانه الذى هو عايه › فن الأمر مى سجر سما ر و یصیب مورآ فا 
عت و إن حرصعلى ألا يفعل.ومما أثر عنه قوله : تجارة ااولاة مفلسدة 
ولارعية مهادكة (۲) . 


وقد عقد ابن خحلدون )١(‏ فصلا عن أن « تجارة الساطان ٠ضرة‏ 
بالرعايا » ذكر فيه أن دخحول الساطان ميدان التجارة يضر بالرعابا و ينای 
الإسلام » فإن أعوان الساطان قد يشترون لابه الواردات الحار جية 
نم ضعو ن ما ما يشاءون من أسمار لضان ر بح كبر لاساطان ۴ إن 
تجار ة الساطان لا تخضع لامكو س والضرائب الى تحخضع ها تجار ات‌الاخرين 
وی هلا طلم على هوألاء التجار وعلى الرعية . 


وروی عن اابیخاری أنه قال : ما اشر یت من ولیت من أحد بار هم» 
ولا بعت أحد شیا فسشل عن الور ق وار فال : کات آمر ناا 
فیشر ی لی (4) . 


(۱) ابن عيد ر به : العقد الفريد ١‏ + ص ٤ه‏ 

(۲) اقرآ الہیان کله ی ابن عید الحکم ص ٠٠١-۹۴۳‏ 
(۳) المقدمة ض 1۹۷ - ۱۹۹ 

(4) النووى : تجذيب الأسماء القم الأول + ١‏ س 1۸ 


۳۰ س 


وکا E‏ اعجار ة حرم ما ف معناها مما جاب ر عا لوا پسیبا 
لايته كالمو اجر ة والمساقاة والمزارعة (1) . 


أما عن أهل الحاكم فإننا نقابل تصرف دقيقاً قام به عر بن اللحطاب» 
نقد کان شدیدا علی هله حتی لا ينحرفوا › وحتی لا يأخذوا من صامم 
به وسيلة للا عراف ۰ ویروی آنه كان إذا أصدر قانونا أسرع فجمع هله 
وقال لهم : إنى ميت الناس عن كذا وكذا › وإن الناس ياظرون إلیكم ¢ 
فن هبتم القانون هابوه › وإن أهملتم القانون أهملوه »وإنى واه إن رأيت 
أحد كم وقع فى الحطا لأضاعفن عذابه ؛ فمن شاء منكم أن محمى نفسه 
فليحمها من الله ومنی › ومن لم بصن نفسه قومناه بقسوة حتی يکؤن عبرة 
ن يعتار . 


وذلاك نموذج طیب ينبغى أن محتذى » فقد رأينا ى حياتنا المعاصرة 
أھل الحا کم بنظرو ن لادولة كام ينظرون إلى ضیعة متلکو ہا یسیون 
خرالما » ولثم هذا الاأعراف عابم وعلى الحا كم الى استغل أهله اسه 
فعاٹو ا فساداً نی الأرض» وسجاوا على أنفسمم و على قر یمم أقسی الاعنات 


من الله ون الاس ٠‏ 


الا = من آم الحرمات على الروساء والولاة قو ل اهدايا والرشاوى» 
وقد اتخ ّت ادارا واارشاو ی وسائل لاإضرار بالمصالح العامة کشر ٥ن‏ 
الأحوال»فإذا قبل ر ايس هدية من فر د أو من دو لةأحرى» فا فى الح رشوة 
E . 8 " 0 8 4‏ 4 
ى دو لسا هاوه و هو بقبو ها ا ا لاعر د او ادو a‏ تسر ات تبر را لش حب »> 
وهنا أعان الرسول قوله: هدايا العمال اسول أى خيانة تدحل ى نطاق 
قوله تعال « وما کانلنى أن يَغْل > ومن يغاسل' يأت ما غل يو مالقيامة» 


ری کل ف عا کیت 00 


ا ج لاه افر عة ن و 
)+( سور 5آ ل همر ان اليه i“‏ 


۲ س 


وقد وضح الرسول أن المدايا للعمال أو الولاة يقصد ا شي من 
E‏ »> فقد استعمل عليه السلام رجلا من الأز د على الصدقة فلا عاد 
ولحل ادم ما جمعه من مال لار سول»› احتجز بعضه و قال هنا أ هناد ا 
فقال الرسول : ١ا‏ بال الرجل نستعمله على العمل مما و لانا الله فيقول : 


ھا لکم وھا آهدى ١‏ إل ذيلا جاس ف بیت ابه أو بیت اه ذظ 
ایق اليه ام لا () . 


زو 4 ۳ آل بعت ذلاب فهو غلول 


وروی أن رجلا أن عمر بن عبد العز يز بتفاحات فأبى أن يقباها › 
فقيل له : قد کان رسول الته صلی الله عليه و سام قبل المدية . فقال عمر : 
هى ارسول الله صلى الله عليه وسل هدية »> وهى لنا رشوة .)١(‏ 


رابعا - عرف المسلموت كللاك السمو بأهل الحل وااعقد عن الو ظائف 
وو لاية الأ عمال حى يم فصايم عن الساطة التدفيذية » وحى لايكو نوا 
نحاضعين هما » ولا سثل عمر - لاذا لا بو لى أهل الحل والعقدش عصره 
أعمالا » قال : أكر ه أن أدتسمم بالعمل . 


اما - كان الاتجاه العام نى صدر الإسلام أن من طب العمل 
لا ُعطاه » فإن“ طالب العمل يدل بنلاف على حرصه على الانتفاع به ٠‏ 
وأهذا الحرص يضعف أهليته > وقد رو ى أن ر جلا طالب إل الى صلى 
الله عليه وسلم أن e‏ فقال له : إا لا نستعمل على عملنا من یریده؛ 
وروی كللاك أن عمر : أرادأن يستعمل رجلا » فيدر الرجل فطلب منه 


)۱( آنغار اسي أسة أل#رعية لاہن يميه عص Î‏ 


(۲) ابن عبد لمکم : سیر ة عر بن عبد العزیز ص ٠١۲‏ 
ta‏ 


~~ ۲ 


العمل » فقال عمر : والله لقد كنت أردتاث للا » و لكن من طاب 
هذا الامر م ين" عليه )١(‏ »وقد أخذ عمر هذا التعايلمن‌ قول الرسول 
لعبك الر حن ن وة وقد طاب العمل : ياعد اأرحمن > لاتسأل 
الامارة »فإناك إن أعطينما من غر مسألة أعنت علما » وإن أعطيماعن 
سا و تت ا () 


ويعمم السيد رشيد رضا العمل فيجعاه يبدأ من الحلافة فما دو نها » 
وهو يقول ى ذلاث : إن طلاب الولابات ولا سياأعلاها وهى الإمامة 
م عبو السلطة للعظمة والتمتع و ام ف اناس » وهم الذين إيفسدون أمر 
الأمة . وفمم ورد الحديث « إن أخونكم عندنا للعمل من يطابه ٠(٠‏ ) . 

ولكن إذا كان الطاب لمقدرة وكفاءة يراد بها حدمة الأمة فلا مانم من 


ذلا » وقد سبق أن أور دنا كلام الماور دى الى يبيح للقادرين أن يتقدموا 
لمنصب الو لاية عندما محلو هذا المنصب . 


حامسا ‏ عرف الفكر الإسلامى أن قلة مرتب العامل قد تدفعه إلى 
الشطط » وأذلاث اتجه المفكرو ن المسلمون إلى إعطاءالعامل مرتباً فيه نوع 
من السخاء » حى يرتفع بذلاف عن الشهات وى ذلك يقول الإمام على : 

إن علىو ل“ الأمر أنيفسح لواليه فى البذل لتزولبللاف علته و تقل مه 
حاجته إل‌الناس » ومخاطب الإمام ولل الأمر بقوله : أسبغ على ولاتاك 
الأرزاق > فإن ذلك قوة فم على استصلاح نسم › وغ هم عن ناوال 
ما حت ایدم » وحجة عام إن حخالفوا أمر ك أو نقضوا الأمانة»( +) 


(۱) ابن عب . مقد الفرید ا ص٤۲‏ . 
(۲) رواه الہخاریى . 

. ٠٠ الحلافةضن‎ )۳( 

(4) ج البلاغة ٠٠:‏ . 


e NEE 


ویری بعض المفكرين أن تفاوت الكفاءات يستارم التفاوت فى 
٠‏ العطاء تشجيعا لقوى الإنتاج » وتقدير؟ لأصعاب المواهب الممتازة )١(‏ . 


و سبری عند الکلام عن بیت الال آن عمر بن الطاب زاد فى مرتب 
معاوية بالشام إذ كانت مكانة معاوية بالشام تستدعى مظهراً عالياً 


وتکاایف مر عة . 


عمل الحكومة الإسلامية 


جمل خحصائص الحكومة الإسلامية أا تعمل لددمة الشحب الذى 
احتار ها »وأا تسر با-لماعة نحو الرفاهية والتقدم» فالتار يخ يوأ كد لنا أن كل 
من كوا المسلممن حا إسلاماً بدءوا هذا الحكم أغنياء و تركو ه فقراء »› 
وعرفوا قبله راحة البدن والمتع المباحة > فلما ت فم هذا العمل بعدوا عن 
المع و يعر فوا طحم اأراحة» وسخرو اکل قدر ام سلددمة الشعب و إسعاده 
و ہا ت ان تستحر ضس حياة الرسول وای بکر و گر بن الطاب ور 
ابن عبد العز يز لترى صورا راثعة للحكو مات الإسلامية . 


ولا يعرف الإسلام الفوارق بين الحا کم وامحكوم » وببى الصلة بيما 
على أن ہاب الحكوم لجاک وتجلّه» و على أن بتواضع الحا كم للمحكوم 
ورسوی نفسه په . روی أن الرسول کان ی سفر فأمر أصعابه أن يعدوا 
شاة للطعام » قال حادم : يا رسول الله على" > وقال آحر : على 
ها » وقال ثالث : على طبخها .قال الرسول :وعلى جمع الحطب > 
قالوا : با رسول الله » نكفياك العمل قال : علمت آذك م تکفو تی ولکی 
أکره أن مز علیکم > وان الله سیحانه وتعالی یکره من عیده أن يراه 


)١(‏ الشيج عبد الرحمن تاج : السياتة الشرعية صن ١44‏ و الد كور فتحى الدربى : الق 
ودی لمان الدو له فى تيده ص ٠١۸‏ . 


EER 


مټميڙا بين أصعابه > وكان الرسول حفر الحندق مع المسلمين ى غزوة 
الأخزاب 


و قك وضع کر مقياس ذلا عز دما سالد أا ره عن شر طه 
یی الوالی الى پر يده فقال : إذا کان ى القوم ولیس مرکم > کان کأنه 
أمرم ) فته ووقاره ( وإِذا كان مرم کان کأنه ر جل er‏ ) ایسا طته 


وتعاوله ) . 


ورو ى الفضل بن عبر ة أن الأحنف بن قيس قدم على عر بن الطاب 
ف وفد من العراق ى يوم صائف شديد الحر فوجده دم إبل الصدقة » 
فقال تمر يا أحثف > دع یابات وهام فأعن مر المومنين . فقال رجل من 
الحاضرين : يا أمبر المومنن e‏ أحد العبيد ليكفياك هذا ؟ ا 
عر يا ابن أم هذا : وأى عبد للمسلمين أ عبد مى ومن الأحنف؟ إنه من 
وى أەر الملسلمين »جب عايه لهم ما جب على العبد لسيده من النصيحة 
وأداء الأمانة 

فإذا اجس ار ئيس بالحلال و العظمة > فإن الإمام على كرم الله وجهه 
يصرخ فيه قائلا : « وإذا أحدث لاث ما أت فيه من سلطان أة و علجباً . 
فا زظر ر إلى عظم ملاتالته فو قات » فن ذلاک طام. ن جمانحاف > و یکف عناف 
من غر باق ر دقلف > وباك وساماة اى عظمته » والتشپه به ی 


جبرو ته › فن الله يذل کل جیار › وینهن کل تال » (1) , 


وعندما أحس تمر بن اللحطاب مرة بالغرور أسرع فعاقب نفسه أقسى 
عقاب » يروى أنه فاج المسامين مر ة بصعود المثر وقال : أما اناس » 
لقد رأیتی وأنا أرعی القم لالات ى من "بى عزوم نظر قبضة من غر 
أو من زبیب» ودهش الناس هذا التصرف من الحايفة »> فسأله عبد اأر حمن 


(۱) جح البلاغة : ص ۲۳4 - ٣٣۵‏ , 


— \¥@ 


ابن عوف : ماذا أر دت بللا يا أمر المومنين ؟ فأجاب : إحساس بلحظة 
کرو ات آنا ی 


ذلاف هو حمل القول ى مكانة الماك المسام وخحصائص الحكومة 
الإسلامية » إحساس بالمسثولية »> وأن يعمل الحاكم للشعب لالنفسه > مع 
و قار عندها تدعو الحاجة لاو قار »> و بساطة عندما تدعو الحاجة ها > م عمل 
داثب لاموض بالمسثولية على أحسن وجه مكن » وى سبرة ای بکر ومر 
ابن الطاب صور أشبه بالقصص ما بالواقعم » فعمر مثلا لایکتفی أن 
یبعث لامحتاج عا یفی عحاجته » یل محماه هو > فإذا حاول أحد أععابه أن 
مله عنه وکر ر للحاحه ی ذلات مره عمر وصاح به : أنت تحمل عى 
وزرى يوم القيامة ؟ لام لاف » احمله على . 


ومحدد أبو مام الحولانى وهو أحد التابعين الولاية بأما إجار ة . فقد 
د وان دحل على معاو ية فقال له : السلام علياث آماالأجير »> إا أنت 
جير استأجر ك By a ke ea‏ 
مر ضاها » وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدك أجرك » وإن لم تفعل 
عاقبات سیدك . وقال ابو یکر عندما فرضوا له شیا من بیت امال يعيش 
ب : ومحترف أبو بكر للمسامين (1) . 


لذا ار دنا أن تکل فايلا عن تفصيل 2 الحكومة الإسلامية › قلنا 
ن على الکو م الاسلامة أن نف نظم e‏ ۽ فلاوسلام قوانین عل 
الكو مة ألا ہماها بل أن 2 وان توفق ہیما و ہین الصا لح العام ¢ 
و لاوسلام نظم مالية على الكو مة أن تسار ی هدما 4 ولاوسلام نم سياسية 
على الکو مة أن تقتدی ما وتحکم فق ضو ئها ولاإسلام أحلاق وروح على 
الحكو مة أن تجعلها ميثاق العمل والتعاون . وعلى الحكو مة كذلاث ضبان الاأمن 
فى الداحل وحماية الدولة من أى اعتداء خحارجى 


(1) عمد اليارك : الدولة عند أبن تميمية ص .٠۲‏ 


ELE 


ون من عمل الحكومة آن تيحسس أفكار ااناس ون حاو ل السرطر ة 
على عقوم ء"وأن تحاسم على معتقداتهم مادامت هذه المعيقدات و تلاك 
الأفكار لا تنقلب إلى عمل يضر بكيان الدولة ماديا أو أدبا »> فإذا انقلبت 
الفكر ة السيئة إلى عمل كان ذلاف جاوزا لر ية الرأى وأصبح عملا ضاراً 
بالمختمع بقع تحت ساطان الحكومة » وعدم التجسس مأخحوذ من الأية 
الكر عة « ہا آہا الذین آمنوا اجتنبوا کثر آ من اظن »> إن بعض ااظن إثم > 


ولا تجسسوا... ۲ () . 


وعل هذا جد أن الرسول ياو م بعنف أسامة بن زيد عندما فقتل فى غزوة 
جهينة رجلا عار ا فاا نت بالشمادة عندما أوشلت أسامة .أن يطعنه . قال 
اإرسول صلى الله عليه وسام : را أسامة أقتاته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ 
قال أسامة : يا رسول الله إا قاها متعو ذا Jl‏ معتصا ما من القتل لامعتقداً 
ها ) قال الرسول : أفلا شققت عن قلبه حى تعلى حقيقة ما به )١(‏ . 


ویوصی الإمام عل“ بان بعد الحا کے عن‌نفسه کل من پعرف با اتسس ۽ 
ومحاولة التعرف على أسرار الناس » وهو لى ذلاف يقول : وليكن أبعد 
ر عیتات منات و اشام عندك » أطامم عايب الناس » فإن فى الناس عيو با 
الوالی احق من" سرها » فلاتکشفن عما غاب عناك مما » فإعا عاياك 
تطهير ما ظهر للك ٤‏ و الله حكر على ما غاب عناك » فاسسار العور ‏ ما امتطعت 
پستر الله مناف ما تحب سره (۲) . 


. ٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
. ۳۱۷ = ۳۱۹ ابن حزم ؛ امحل ج۷ ص‎ )۲( 


(۲) ېج ابلاغة ص ۲۲٠‏ . 


س 1۷ ~~ 


ومثل ذلاث ما روی أن رجلا ر أى اأرسول وهو يعطى‌المولفة قلو ہم 
ومجزل العطاء » فقال يا رسول الله > اتق الله . قال الر سول : ويلاك . 
أو است أحق آهل الأر ضأنيتقى الله؟ ثم مشى اارجلفقال عر بن‌اللاطاب : 
يا رسول الته : إيذن لى أضرب عنقه . قال الرسول : لا تفعل » لعله أن 
یکو ن يصلى قال عمر : وم من مصل قول باسانه ما لیس بقابه . قال 
اأرسول : نی لم أو مر آن أنقب ئی قلوب الناس ولا أشق بطو ٣م‏ . 


و جوز للحاكم - كا قال الماو ردى - أن يتجسس على شخص إذا 
وجدت أمارة ودلائل على [أنه یتجه لار تکاب منكر كالسرقة والقتل > 
ويقوم الحتسب بذلاف » خضماتاً لسلامة الدين وسلامة الناس . 


وجب على الحكو مة الاسلامية أن تستشر المساممن كها سبق ء وتقنوع 
الاستشارة حسب الموضوع »> ومن المعاسوم أن الإجماع عند السامين 
إجماعان :حاص وعام » فالحاص هو إحماع أصعاب الرأى ف العام و الشريعة 
وذوى الحل والعقد من القادة وااروساء > والعام هو إجماع اللحاصة والعامة 
والعلماء والحهلاء . وإحاعالحاصة مطلوب ف السيادة التشريعية » وإجماع 
اللحاصة وااعامة مطلوب نى السيادة السياسية » فإن لم يکن إجماع فالاتفاق 
القر يب منه أولى بالاتباع (1) . 


والا كم المسلم جب عليه ألا يستبدبأمر المسامين » وألا بلع و حدر آی 
فی شأن مہم » ولا أن يعقد معاهدة تاز م المسامين بأى التزام دون مشور ېم 
وأخحذ آرالهم » فإن فعل كان للأمةحق إلغاء کل ما استېد په من دونېم » 
وتز يق كل معاهدة لم يكن هم رأى فما ٠ )۲١(‏ وقد مر بنا أن الأنصار 
مزقوا معاهدة أعدها الرسول دون استشار م . 


)۱( الأستاذ عېاس العقاد : الد مقر اطية ق الإسلام ضً* . 
(۲) الأستاذ الشيخ شاتوت : من تو جهاتٿ الإسلام ض ۳ 
ks‏ 


س ۳٩۸‏ مہ 


ویقول الإمام على بن أیى طالب رص الله عنه حددا مو قفه ۰ 
رقو له : إن اکم عندی آلإ آحتجز دوز کم سرا إلا حرب > ولا 
أطو ی دو نکم 1 وا ف حکم » ر ع" دد e‏ جاه 
المسالمين هناك ٣‏ عام إا ی نحطط الار ب لا نحدعة » ولیس 
هناك آم لا بد اورم فيه > إلا إذاكان فره حکم صر یح من ااکټاب 
أو السية , 

وحديث الر سول واضح اادلالة على موم مسثو لية الحليفة » قال صلى 
ال عا په و سام «الإمام راعر هو سول عن ر عیته ٩‏ . وف نیل الأو طار عن 

عائشة قاأت : سمعت ر سول الله صلى الله عاي يه و سام يقو ل : الم من ول 
من ا آم شا فشق عام فاشةق عايه. ء ومن ول م ا آمی شا فرفق 
pr‏ فأرفق به (۲) . 

وقد علد الإمام اماو ردى - على طريقته - واجبات الحليفة » وحن 
نقتبس منهبعض ٠ا‏ أور ده » قال (۲) : والذى ياز م اللعايغة من الأمو رالعاما 
عشر ة أشياء : 

١‏ - حفظ الدين على أصوله المستقرة » وما أجمع عايه سلف الأمة» فإن 
٤‏ مبتدع أو زاغ ذو شمةعنه أو ضح له الحجة وبين له الصواب» وأخحل 
٤‏ یاز مه من الوق والعدو د ليكو ن الدين حروساً من حال » والأمةمنوعة 
من زلل . 

۲ - تفي الأحكام بين المتشاجر ين » و قطع اللدصام بين المتناز عبن . 

٤‏ - حماية البيضة ليتصرف الناس ى المعايش ويننشروا لى الأسفار 


آمنين م تعر یر پاس أو ا ۰ 


e (1)‏ ابلاغة : کتابه إلى أمر ائه عل انود , 
(۲) اشوکانی : نيل الأو طاو +۷ ص ٠٠١‏ . 
)«( ا الاطائية ص ١ه‏ وما بعدها 


NN 


٤‏ - تحصن الغو ر بالعدة المانعة والقو ة الدافعة حنى لا تظهر الأعداء 
رة ینہکون فہا عر مآ|ء أو يسفكون فما دما ملم أو معاهد . 
ه - الدعوة إلى الإسلام وجهاد المعاندين المعتدين . 
٦‏ - جباية الصدقات) على ما أو جبه الشرع نصا واجاداً من غر نحوف 


ولا عسف . 


۷ تقد یر العطا يا دون سرف ولا تقر 

۸ - استكفاء الأمناء و تقليد النصحاء . 

٩‏ س إقامة الحدو د رصان حارم الله 

. س أن يباشر بنفإسه مشار فة الأمور وتصفح الأحوال‎ ٠١ 

أما حقو ق الحا كم فهى الطاعة الى لاتسقط عن الناس إلا إذا أمر الحا کم 
ععصية و حالف الشر رعة اوقد جاء ی الحدیث «السمع و الطاعة لاإمام على ا مر ء . 
وا حي أ وکر ەمام بوم كعصية > فإذا ام“ كعصية فاا سدع ولا طاعة» . 


وقول المساوردى )١(‏ وإذا قام الإمام ما ذ کرناه م حقوق الأمة 
فاد حت الله تعالى فما م و عام > ووجب له عام حقان : الطاعة 
و النصر 0 تعر حاله . 


ام ص ۱٤-۱۴۳‏ 


) السياسة ى الفكر الاسلامى‎ - ٩ e 


اللاب اخاس 
کاود الالام نالرات ع و 


کک 


عزل الحكومة الإسلاهية 
آسبابه وطرقه 


تعزل الحكو مة الإ سلامية كاها بعزلر يسما و نقصدبالكومة الإسلامية 
الأعضاء الذين بكاو نمع الر ئيس (انلحايفة) الإدارة العلا للدولة » وهم من 
pr‏ الوزراء الآنء أما باق الإو ظفين الذين عرم م الحليفة كالقضاقوالدر سن 
فلا يبعز لون بعزله ؛ لاانه ولاهم بامم الامة < أا الوزراء فقد ولاهم استكالا 
اذاته آی ایروا همه ماکان پازه »هو أن براه »› فعزلمعه من ولاهم یسلطانه. 
ولا يعزل ممه من ولاهم بساطان الأمة )])١(‏ 


و من القواعد' المقر ر ة أن ءن' يعلى ااساطة يستطيع أن بسحا » وأهل 
الحل و ج هي الذين اختارو E ۵ e‏ ا 
الساطةرالاصياة ¢ وقد انحتاروا الحايغة لاسیاب راو ھا + ون حھ مم أن 
يعز لوه وأن يسوا منه ااساطة إذا رأوا أن المصادحة نى ذلا » ونسوق 
فا بىا شو اھد و نصو صا على جواز عز ل الايغة 

قال صلی الله عايه و سام 

الحم و الطاعة على المرء السام فيا أحب وكره مالم يمر معصية »> 
فإذا أمر معصية فلا سمع ولا طاعة . 

سيک و ن‌عایکم آمراء يأمرو نكم ما لا تعر فون »و بفعالون ما تنكرون 
فايس لأو لثاك عليكم طاعة . 


وقال أبو بكر : أطيعولى ما أطعت الله و رسوله» فإن عصيته فلاطاعة 
ن عایکم .۰ 


١ (‏ ) افظر ١‏ ءن تو جہات الإسلام ٦‏ للأ تاذ الشیح شلتوت مں ٠٣۲‏ 


E 


— FE — 


وبروى أن عر صمد المنبر يندب الناس لالجهاد » فقام رجل وقال 
لا سمعاً و لا طاعة ٠‏ فأله عمر : لاذا ؟ قال الرجل : لقدكان لات فى قم 
اابرو د بر د واحد » وأراه عاياف الآن قميصاً كاملا ونت ر جل طويل . 
فال عمر لاپنه عبد الله : أجبه یا عبد الله . قال عبد الله : لقد أعطیت أ 
ENG aE UTE BNO AES‏ 
وقد أور دنا هله القصة من قبل ..| 

ويول إمام الجر مين )١(‏ : إن¿ الإمام إذا جار وظهر ظامه وغشمه › 
ولم يرأعتو ازاجر عن سو ء صنيعه » فلأهل الحل والعقد إلتواطو* على ر دعه 


ولو شير السلاح و نصب الحروب . ا 


وى متن المواقف لاعضد : وللأمة حلع الإمام وعزله بسب يوجبه ٠»‏ 
وإن حيف أن يو“دى ذلك إلى الفتنة احتمل أدلى المضرتىن )١‏ . 

وقول الشيخ محمد غيت (۴) مفنى الديار المصرية سابقاً : إن كتب 
الكاام كايا مطبقة متفقة على أن الحايفة أو الإمام هو وكيل الأمة eris‏ م 
' لين يولو نه تلاك الساطة » وأمم ملكون خاعه و عز له . 


وإذاكان لأولى الأمر عزل الحكومة لعجزها أو فسادها > فإلنا أل 
الأسعلة التالية : 


* 


مى تعد المكومة عاجزة ؟ 
مى تعد الحكومة فاسدة ؟ 
کیف م العرل ؟ 


)1( ہے القاصد + ۲ ص ۲۷۲ , 
( ۲ ) فذقلا عن الإمامة للسيد رشيد رضا ص ١١‏ 
EE (+)‏ الاسام اول اکم عں ۱۷ 


~0 


حب أن نو كد أوّلا” أن الأخطاء اليسبرة لاعكن أن تكون سيا ى 
الک ی عرزل الکو مة N‏ حده » ومر کز الاما أو 
٣ز‏ ر ی وم رکز م رکز 
أعز شاا من أن زه من سحن إلى آلحر بسبب اففوات الى ليست 
بذات حطر على كيان الأمة » وقد أحطنا هذا المنصب ذا الاهمام وار تفعنا 
به عن التحدى » لأنه كا يتقول الأستاذ العقاد « المنصب الى تتعلق به حماية 
اادولة وحقوق الأمة )١(»‏ . 


فإجلال هذا المنصب ليس من أجل شاغله » بل من أجل التوقير اللازم 
لمنصب إذا عز عز المسامون» وإذا ذل ذل المسأمون وكانوا عرض ةهجوم 
الأعداء وعربدة الضالن 


ومن أجل هنا اهنم الفكر الإسلامی الذى أباح العزل بالا يكون ذلائ 
إلا لضرورة قصوى » روئ أن عبادة بن الصامت قال « بايعنا رسول الله 
على المعو الطاعة ى العسبر واليسر والمنشط والمكره »> وعلى ألا ننازع الأمر 
آهاه » نو ل الح أراكنا لاخاف نى الله أومة ت لام » ا 
الر سول صل الله عايه وساي قال رلا تناز عو ا الأمر أهاه إلا أن تروا كفراً 


بواجا (. 


و قال الرسول كللات ٠‏ من رأی م ن أمره شیا کر هه فيصر > فإنه 
ایس أحد يفار ق الحماعة شرا فيموٽ » رل ماٽ مينة جاهلية » . 


4 


وإذاً فا هى الأمور الى توجب عزل الإمام ؟ أو مرة أخرى : ی تع 
الکو مة عاجزة ؟ و می تعد فأاسدة ؟ 


ف الإجا )و عن ذلا نقرر أن لامرن ى تستحی الحكومة ان تعز ل 
رسا ¢ لاکن أن ھا £ إطار واحد ¢ فما اف با حلاف الظر وف 


١ (‏ ) الد يعراطية فى الإسلام ١۷‏ 
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والأحوال » على أن هناك ضابطا عاماً مكن أن رشمل أهها »فمن المعروف 
آن آم أعال الحكومة هو اتباع النظم الإسلامية » وضمان الأمن فى الداخل 
وجرا الو طن الإسلامی من أى اعتداء خارجى >" فإذا ضعفت الكو مة 

ن احنال ذلاك العب فهى عاجزة › وإن كانت ا و لکا أهمات فهى 


فاسلة . ا 


ويعطى الإمام اماور دى بعض التفاصيل عن الأمور الى يستحق با 
الإمام العزل فقول : والڵى يتغار په حال 2 فيخر ج به عن الامامة 
شیئان » أتحدهما جرح ىف ی عدالته »> والای نقص ف بدنه!» فأما ارح ف 
| عدالته فهو على ضربن : أحدها ما تابع فيه الشهوة > والمانی ما تعاقی فيه 
بشہة > فأما الأول ممما فمتعلتى بأفعال الحوارح وهو ار تكابه للمحظورات 
و إقدامه غل لكر اٿ کیا لأشموة وانقہادا للهری » فهذا فسق منع من 
انعقاد الإمامة ومن استدامما » فإذا طرآ على من انعقدت إمامته »> حرج 
مها فلو عاد إلى العدالة م يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد . وأما الثاى 
مما فمتعلتق بالاعتقاد (۱) . .| 


و نعود فنقرر أن ما حرج به الحايفة من الإامامة تخر يتغبر ازن 
ولا بمكن أن يرضح نی إطار واحد دقیقی + رکا آن اخحتيار الإمام كان من‌شأن 
أهل الل والعقدفإننا نقرر أن آرار عدم صلاحيته يصدره أهل الحل والعقد 
أيضا بعد در اسهم لاظروف ولأحوال الإمام . 


وإذا ثبت عدم صلاحية الإمام فكيف يم عزله ؟ 
عند نا ی ذلاكنصو ص صرعة عصيحةعن اأرسولصلوات التعايه» هى : 


الامام الحاثر خر من الفتنة »> وکل لا حر فيه » وی بعض‌الشر حيار ۔ 


)١(‏ الاحكام السلطانية ص ١٠١‏ وما بعدها 
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- إذا بويع لحايفعين فاقتلوا الآحر مما . 

ت من جاء کم وم رکم على و احد یر ید آنیفرق من جماعتکم فاضر بوا 
عنقه بالسیف کائنا من کان . 

وجاء نى مقالات الإسلاميين للأشعرى ر أنه لا جوز اللحروج على 
الساطان الائرالا ليماعة شم من القو ة و الماعة ما يغلب على ہم موا 
أا تكفى لاموضن وإزالة الحور . 


ویقرر ابن تيهية أنه « قل من حرج على إمام فىساطان إلا كان ماتو لد 
من فعله من الشر أعظم مما تو لد من اللحر » (۲) . 

و يقول الإمام حد عبده (۴) : والامام مطاع ما دام على الحجة و ج 
الكتاب والسنة » فإذا امحر ف أقامه المسلمون » وإذا اعوج قو موه بالنصيحة 
و الإعذار إليه » وإذا فارق الكتاب والسنة ى عله وجب عام أن يستبدلوا 
په غير ه » ما لم يكن ى استبداله مفسدة تفوق المصلحة . 


ومن هره النصو ص ىسىچ اطوط التاليةالى ایم عند ما یدرف الحاک 
امسا : 

۴ 
أو لا - ينصح الحا كي إذا احرف » فالدين النصيحة »> وقد ورد فى 
الحدیث قول الرسول J‏ الدين اة ¢ الدين النصحة 0 الدين التصيحة . 
قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأنمة المسامين وعاممم » 
وسل اارسول مرة : أى الحهاد أفضل ؟ فأجاب : كلمة حى عند ساطان 
جار . رروی کر ر۵ صلی الله عليه وسام قوله : إن الله يرضى لكم ثلاثة 
أن تعہدوه ولا تشرکوا به شيا وأن تعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرقواء 
ون تنا وا من ولاه آم رکم . 


(۱) + ۲ص ١١١‏ 
(۲) المنقى من مهاج الاعتدال ص ٠۸١‏ 
(۳) الإسلام واانصرانيه صن ٦٦‏ 


— A — 


ثانا - على الحا کم عندما س بأنه عاجز أو فاسد أو مکرو ہ آن پئنحی 

EEE‏ نفسه » فقد ورد ی الحديث : من أم 7 وهم له 
کارهږ ن ل ا صااټه ادتيسسه . والمقصود بالإمامة ما يشمل اأرياسة >¿ 
فايست الإمامة نى الصلاة فقط . وقد كانت الإمامة بى الصلاة من آم 
ما يقوم به الحا کم أوالوالى وكانعمر يقول : إن لاناس رة عن ساطامم» 
فأعو ذ بالله آن تدرکی )١(‏ . 


ثالغاً - إذا لم يعتزل الإمام يتسه ولم تخ الفتنة بعز له » أصدر أهل 
الحل والعقد قراراً بعزله فيعزل ى الحال »> أما عند حوف الفتنة فلا يعزل 
الامام » وير جأ عزله ليصاح آولتتاح فرصة يعزل فما دون فتنة . 


رابعاً - إذا لم مخضم الإمام لقرار أهل الحل والعقدكان على الناس أن 
يشوروا عايه وان خاعوه بالقوة عند أمن الفتنة > وقد ورد عن ار سول 
قوله : إن [ذا رأو ا الظالم فلم يأخحذوا على يديه أو شات أن يعمهم الله 


رقاب م تاه . 


حامس فى ضوء الفكر الحديث يازم أن تكون مدة الإمام #عددة 
لحيث لاجد انتخابه إذا ظهر منه الاحراف كها سبق القول . 


هذا فا بتعاق بعز ل الدكومة الإسلامية بامىر ھا مە رکز ة ف 
الرٹیس › آما عرزل عضو من اأعضاما أی آحد مساعدی اار ٹیس لأمر مامن 
الأمور المشينة فسو ضرع سمل › إذ أن للرئيس الحق ى إحفاء أى ذرد 


)1( آبی عبید ٤‏ الآموال ص ه٥‏ 


a 


من مساعدیه من عله لی سبب یراہ موجبا لذلاك » بل إن للرئيس مع 
الغز ل أن اسب هذا العضو على ما قصر فيه أو عا که فیا اہم بعمله › 
وقد عرف المسامون مند مطلع الإسلام الذظام المتبع الآن فى كر من الدول 
وهو نظام من أين لاك هذا ؟ وتذكر المراجع التارعية للخليفة طب الذكر 
عمر بن الطاب مواقف عديدة عزل فما بض ولاته و حاسم على غی 
ظهر علہم إثر ولايم » و نور د هنا مما بعض الماأج : 


برو ,ابن عبد ربه أن عر مر ببایان بی بآجر وجص فقال : لن 

هذا ؟ فقيل : لعاملات على البحر ين ألى هرير ة فاستدعاه وقال له : استعملتاك 

عل البحرین وأنت بلانعاءن فمن أین لاف هذا ااال ؟ فأجاب : كانت لنا 

آفراس تناجت و ءطايا لاحت . فلم يقنع ر ا 

و أنتقص منه ما قداره لنفقاته » وآازمه بر دما زاد من ثروته عن ذلاث لبیت 
المال » وعرله. 


و شاطر مر سعد بن ألى و قاص ماله > وكذلاث شاطر عمرو بن العاص > 
وعزل عتبة بن أبى سفيان عن الطائف و تلقاة لى الطريق فأخحذ ما مجه من الال 
ال ائد عا عکن لله ن علا . 

واستدعى عر أبا مو سى الأشعرى عاماه على البهرة » و سأله عن ثرائه 
وماله و لكن أبا موسى استطاع أن يشرح لعمر حقيقة هذا المراء ومصدره» 
وکان مصدرا سلا » فأعادة عمر إلى عماه » و قال له حساباف على الله(۱) . 


و هناك بعض الأذكياء من العمال كانوا يعماون اليلة ليظن عمر فيم 
القناعة وخشونة العيش : يروى المرد أن عمر استدعى بعض عمالهفجاعءرا 
وکان بيهم الربيع پن زياد الحار ی > وکان پین اأر بيع هذا ویرفاً ۾ مولی 
عمر صلة » فسأل الربيسم يرف : أى اليثات أحب إلى أمبر المو مين ؟فأشار 


(۱) أنظر هذه لاذ و غير ها فى العقد الفر يد لابن عبد ر به + ۱ صن ۲د - ۵۸ 


ت 


عليه يرفأً باللحشونة . ولا حضر العمال بين يدى عمر ى ملابسمم العادية 
حضمر اأر e‏ وهو پاہس ملابس خشنة زهيدة امن » فاما رآهم عمر نظر 
إلهم فام تأخحذ عينه أحداً غر الر بيع فاستدعاه إليه و سأله : کم ترقزق؟ 
فأجاب : ألفا > قال عمر : کٹیر › فا تصنح به ؟ فأجاب : أتقوت منه 
شيا » وأعود على أقارب لى » فما فضل » فعلى فقراء المسامين . قال 
عمر : لابأس » وحضر الطعام بعد ذلاك وكان خش فعافه أكثر العمال 
وأکلوا منه بزهد » ولکن ار بیع کان قد جوع اه فأظهر الرغبة فيه حى 
کانه کان أحسن طعام حصل عاه . ورضى عمر عن الزبيع فأقره على 
عمله وعزل الاخحرین (۱) . 


nne 


ر٣٣‎ إ٣١‎ : ١ ليرد : الكامل‎ )١( 


ت 


الحكومة ال سلامية 


نور د فما يلى مقار نة بين الحكومة الإسلامية و بين الكو مات ف النظم 
الأ نحرى المعر وفة كاللعكو مة الديكتاتور ية و الكو مة الدعقراطية »والحكومة 
اليو قراطية › ولنيدأً حديشنا متسائلىن : 


هل الکو م4 الاسلامية ديحت اتور ية ؟ 
هل المحكو مة اللإسلامية دعقراطة ؟ 
هل الحكومة الإسلامية يوقراطة ؟ 


إن الإجابة عن هذه الأسئاة ليست عسرة بعد ما قدمنا من دراسات 


و عکن الو ل دون أی تر دد أن العناصر الى أور دها الإسلام لاحكو مة 


=~ 


الإإسلامية › والى سقناها نى هذا البحث » تقودنا إلى نتيجة حاسمة »> هى 
أن النظام الإسلاعى له طابعه اللحاص » وله مميزاته وخحصائصه الى نجمله 


و سنسوق فہا لى بيانا به شىء من التفصيل هذا الإجمال . 


الإإسلام والنظام الدیکتاتوری : 


و لعل أ كثْر النظم بعداً عن النظام الإسلامى هو النظام الديكتاتو رى › 
فعناصر النظام الإسلامی ھی - کا سقناها آنفاً طحق الشعب ی اختیار حا که 
و حقه فی لقدھ 4 وواجب الشورى٠›‏ وحقه ف عزمم وهه العناصر 
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لا بتيحها النظام الدیکتاتو رى . 
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الإسلام والنظام الدعقراطى : 

وتأنى بعد ذلا الحكومات الدمقراطية »> وهى - إن حت فما 
الدمةراطية - قريبة الشبه بالنظام الإسلاى »> فكلاها بعل الاختيار 
أساس قيام الحكومة »> وحم الشورى ف الحكم » ويبيح الاشعب عزل 
اليكومة لو جدّت ظروف تستدعى العزل .ولكن تبقى نقاط مهمة ثفرق 
پهن النظام الدعةراطى والنظام الإسلاع.» وهذه النقاط هى : 


“ تضع امكو مة الدعقر اطية للناس مقاييبس الرذائل والفضائل‎ - ١ 
ولكن الحكومة الإسلامية لا تضع هله المقابيس › بلإن الله سحانهو تعالىهو‎ 
الذى و ضعها وعلى الناساتباعهاء وقد جعات الد عقر اطية الخر بيةالاستعه‌ار‎ 
فضيلة »> والتفرقة العنصربة فضيلة > وجعات العدالة مم الشعوب المستعمر ة‎ 
, رذياة وهكذا‎ 


۲ - تشرع الحكومة الدعقراطية للناس نى حتاف الشثون ؛ ولكن 
الحكومة الإسلامية ليس ها أن تشرع فما شرع الله فيه » فليس ها مثلاأن 
تغبر فى نظام المعراث الذى ورد به نص صریح ۰ ویکون تشر یعها فیا ۾ 
يرد فيه نص داثر آ ی نطاق التفكر الاسلامى ااام . 


۳ محتار الشعب ر يسه ل النظام الديقراطى غر مقيد بيد » ولکن 


سبق ذکرها . 


هذا وقد عرفت الحكو مات الدعقراطية نظم الوزالة ى اللاك كما هر 
متبع حى الآن ئى الجلترا وهو لندا م الاسلام فلا يعرف التوارٹ ف 
الحکم » وقول الد کټور مصطفی الفناوی () إن الحكم الملكى 


)١(‏ فكرة الدرلة فى الإسلام ص ٠۹‏ (من منشورات الإدارة العامة للحقافه الإسلاميه 
بالأزهر ) . 
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الورالى ى نظر الاسلام يرشاف أن يكون صورة من صور الوثنية › 
ويتنافر كل الفنافر مع أصول الحكم ى الاسلام » وفكرة عدم التوارٹث 
ى الك ف الاسلام فكرة متفق عاما » ولكن ربط التوارث بالوثية 
تصوير يسال عنه قلي هذا المولف > وى حديشنا عن ولاية العهد فيا بعد 
سذزيد المسألة و ضو حا و بيانا . 


الإسلام والنظام الثيوقراطي : 


بقى بعد ذلا الحديث عن الكو مة الثيوقراطية › و یل ليعض ااناس 
أن الذظام الاسلامى نظام ثيوقراطى › ومرجع هذه الشمة أن كلا مهما له 
صاة بالدين » ولكن الحقيقة أن الفرق بينهما شاسع » لأن الثيو قراطية حكم 
ر جال الدين الذين يد“ّعون الصلة بال وتلقمى الوسحى منه على مر اازمن › 
ومن هنا لا يقبلون مناقشة أحد »> أما الحاكم المسلم فلا يتلقى وحياً من الله 
و یاز مه الشوری ويو ضح Si "homas Arnold‏ ) ملا الفر ق بقولہ 


إن الايا یز ر بساطاثه ارو حية وو ظائفه اللينية› وهو يھو د رواج 
الثاس ٠‏ وليس شخصاً مسيحاً عادياً بل إن له سلطة دينية خاصة 
پسۃطیع ہا أن یشرع > وأن يغفر السيئات . أما الحليفة فلا يو حى 
ليه 4 ولا یشرع ¢ ٩‏ ,لیس إل و لأحکام الدين »> وإن ساهلة 
تسار الآبات الق ا والأحاديث مبروكة لاعلماء »> وإن الامامة ف 
الصلاة الى تعو د اللعايفة أن يتولاها كان من الممكن أن يقوم ہا أقل 


فر د من المسلمين ۰ 


والأبايا عند المسيحين له ساطان إلى فهو ينغر د بتلقةى الشمر يعة عن الله » 


ا 
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وله ېې الأثرة بالتشريع » وله ى رقاب الناس حت الطاعة » لا بالبيعة 
وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة بل عقتضى الإعان › فليس 
سی le‏ دام مسا أن الف (۱) 


أما تاقى الشريعة نى الإسلام فعن القرآن والحديث بدون تو سيط أحد 
من سلف أو خلف ما داما مام قد حصل على الوسائل الثقافية الى توهله 
لاهم ٠‏ فإن م يكن قد حصل على هذه الوسائل ها عليه إلا أن يسال 
العار فن با هن ,اسمن ٤‏ وله أن بطالب الول الدليل (0) : 


ويوضح الأستاذ عفيف طبار ة (۴) الفرق بين الحكومتين بقوله : 

إن الحا کم فى الحكو مة الأيو قراطية یستمد ساطته من الله » و ترجع جذور 

| الثيو قر اطية إلى الأفكار الدينيةالقد مة-حيث كان ر جال الدين وال ملوك يد عون 
لأنفسيم بأن سياسهم مستمدة من الله » فيشر عون للناس قانو ت ٠ن‏ 

أتنسہم حسب ماشاءت أهو اوم > وقبنسّت المسيحية ذلاف لأنه م يكن فبا 

شىء من التشريع إلا مواعظ خاقية مأثورة عن المسيح » أما الدولة 

الإمية الإسلامية فتشتمل على التشريع المدلى والديى الذى جاء به القرآن 

و الى لايستيد بالحکم به طبقة من رجال الدين بل بقوم على تنفيذه 


اشع . 


ولأهل الل والعقد احق نى عزل اللحليفة > ولا ملاك أحد عزل 
ابابا . والبابا بيده النقض والإبرام والغفران والحرمان › والحليفة ليس 
بيه شی من ذلا ۰ و لاحصه الدين 8 فهم القرآن والعام بالأحكام 


)١(‏ الإمام محمد عبده : الإسلام والتصرانية ص 1۷ وائظر كتاب ( المسيدية) من 
ساسلة مقارنة الأديان لولف 


(۲) المر جع السابق ص ٩4‏ - ه٠‏ 


(۴) روح الاين الإتلانی ص ۲۲۰ و ۲٤٤‏ 
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مزية > بل هو وسار طلاب الفهم سواء »> إما يتفاضاون بصفاء العقل 
وكر ة الإصابة فى الحکم ٍ 

وقد سبتى أنإقانا إن الحكو مة الإسلامية تستمد ساطاا من الشعب 
لا م الله » وتتولى امک بإرادة الشعب > ¢ وهه نقطة هامة - إذا 
کانت الکو مة الإسلامية تنيع القوانين الى شرعها الله فايس ذااك لصلة 
الكو مة بالله » ولیس ذلا نوعاً من الكهانة > ولکن الكاف بقوائن 

الملسلمون جميعاً ٠‏ والشرع الذى شرعه الله للمسلمين جب على 

کل مسامء أن رطبقه من ثاقاء نفسه › وأن هتلی به + وقلا اختارت 
جماعة المسلمن هذه الحكومة لتشرف على تعام الناس هذا الشرع و لتشرف 
كذلاف على تطبيقه وتحاسب على أهماله . 

ثم إن الشرع الإسلاى ليس قيو دا للمسامين وساب ريام ٠‏ ولكنه 
ا امین وإعطاء كل ذی حی ٤ A>‏ وشی تصم الإطار العام وتر 
للمساىمی ن آن ېدو | و أن یفک روا و يدبرواأمو رهم یحو د ذلك الإطا رالعام : 
و قلاكاأروح الإسلامية السامية» فقد كانااعالمولا يزال الكشر ونمنه رشکون 

من نظام المراث »> وجاء الإسلام نظام مثا ضمن لکل حه و قلست 
القاس فات ¢ و تطور ت النقم ولکن زظا م الممراث الإسلای ظل ذب 
الناس إليه حى من غير المسامين » ومع آن هذا النظام دقيتق مفصل فإنه 
م حرم العلماء قدعاً وحدياً أن يفكروا القرآن الكر م 
والأحادیٹ اسر تنقل نظام القتسم ف المبراث من مفهو م إل مهو م « 
ومن الأمثلة القدعة انلا أن زید بن ثابت کان يعطی الأم ثاث الباق بعد 
تصیب ازوج أو اإروجة إذا اجتدم الأب والام وأحد اأزوجبن ٠‏ 
أن الآية تقول : «ولأبويه لكلل واحد مهما السدس ما ترك إن كان 
له ولد فن لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » (1) . 


. ١١ سورة الاساء الآية‎ )١( 
E 


ت 


أى أن القرآن يعطى الأم الشات . ولكن زيد بن ثابت اجمد فثرر 
ها ثاث الباتى . لأنه رى أننصيب الأم-بناء على اه الاية = سيكو أضعف 
نصيب الأب » و ذلاف الف النظام الإسالاى العام الى جعل لاذ كر 
مش حط ال نشین إذا تساوى اار جل والمرأة بى درجة القراية المت 
وجه ا ٠‏ ولا اال عبد الله بن عباس زید بن ثابت : دل ق 
جات رر ب اول برأی ونت تقول برأياث » ونما 


& . © ن ڍ چ 
أغاي Acı‏ فا چا برای ز را 8 ا ا 


۱ 


ِ ن a‏ المد رثة مسألا لأ حفاد الین ءات بو ٣‏ قبل جايو ۵ ام 
کیجبر r‏ من ار اث ¢ AS‏ کان لاء چو بان بتاع ع الاي 
1 ربعة م کار ثالث شکو یهن حر ماد هول ءالأحفادمع تساو ft‏ کک یی الاسر ت ت 
آناء ع( ام الین سيو لمرلیرات »و ذلاب تکو نت عة من اأعاماء ف لاەر ° 
و در ست الو ضوع C‏ و أطاعت على ماد اسالا مية کثہر ة ٩‏ و اجہدت 
للتوفيق بين النصوص وبين الصالح العام »› وانہت إلى إعطاء 
هوٴلاء الأحفاد نصیب آم أو اث ال ركة ) الأقل ر ن الان ( Ra‏ ۶ 


دلا نظام الو ص الواجية 


وإذا حدث ذلائق‌الميراث فا اسيل أن حدث مثا نى صور التشريع 
الأخرى > لان راث أكير آلوان التشريع الإسادم تحديدآ و تفصيلا . 


و هناك مثال حر يدل على مدى ساطة الحكومة الإسلامية لى الأحكام 
والاجہاد » فقد روی أن رجلا ف عهد عر كانت له قضية فجاء يعر ضا 
على الحليفة فأرساه الحليفة إلى على وكان على" جاس للقضاء > فذهب 
1 رجحل ال على وعنده زید بن ثابٹ و عرض قفضيته » فتشاور على وز يد 

وأصدرا نى القضية حك » فلما رأى عمر الرجل بعد فلات سأله : ما 
صنت ؟ قال : قضی على وزید بکذا. قال عر : لوکنت آنا لقضيت 
بكذا . قال : الرجل -- وقد وافقه رأی عر - 


NEN 


فما عنعات والأمر لاك ؟ فأجاب عر : إلى ردك 
أعر ف أن ر اى 2 من راما ؟ 
والعلاصة أن امكو مة الإسلامية بعيدة كل البعاد عن الحكه مات 
الثيو قراطية » فايس فى بد الحا كم ساطان فی » ولیس هو إلا فر داً عاديا 
ن المسلمين » وله أن متمد الأحكام كنا جمد غير ه من عاماء المسامين : 
م إن الأحكام الإسلامية ليست إلا لتو جيه البشر إلى حبر هم »> وهی إطار 
عام » وللعاماء مل واسع عن طرق الاجہاد ف حادود i‏ الإطار ها 
سہق أن بينا هنا و عند الكلام عن عمل الحكومة » ويقول الشهيد الأستاذ 
عرد القادر عودة : و نستطيع آن نقول ى غر تجوز إن الإسلام تر لك 
لابشر الحر ية كاماة له فيا رأحذون وما يدعون ولم يقيدهم إلا أن تکون 
ا er‏ اة عل الفضائل حی ی يوا حياة فاضاة تسو دها الحدالة واأساواة 
و العب و التضامنو غبر ذلاك من المبادئ الانسانية العليا الى جاء ا الإسلام» 
واآتی عى العالم أنه يعمل لتحقيةها » وما يستطيع أن عققها إن انساخ عن 
الدين واتبع الأهواء والشموات » تلك المبادئ 
أهل الأرض إلا عن طر يتى السماء و ر سالات الأنبياء (1) . 


ا ی سما إنساذة وما عرفها 


(۱) الال والمکم ف الإسلام ص ۷۸ 


الاب السارص 


ڈراسات سیا سی تمر لوا تع !ابض 


س إ0 س 


محة تار ية عن الخلافة 


اتا فيا سیق ٥ن‏ الحديث عر ن الفکر الإإسلام ی فا رتعای با کو ر 
الإأسلامية 4 وعاصة ر سما و هو الحايفة ¢ ونرد ها آن تاع ا 
التارعخية للخلافة بإجاز لنرى كيف سارت »> ولنعلل ا : 


اذا لم يعبن الرسول خليفة ! 


الثابت عند جمهور المساممن أن الرسول م يعن ول ر 
اناس من بعده مح انه کان در ك قر ب انتقاله لار فيتى الأعلى بعد أن نزات 
نسو رة النصر وآية : «اليوم ا اکم دینکم کی رزوی آن عقن 
العسحابة بى عند مماع هذه الآياات نتيجة للإحساس بآن انماء مهمةالرسول 
سيعقبه غالباً وفاته . هذا من جهة » ومن جهة أحرى فإن الموت لم يفاجئ 
الرسول » بل إنه آحس ا : والمرض مدة كانت كافية لاختيار خحلفه 


لو کان أراد فلات . فاماذا آم يعين الرسول حلفا له ؟ 


وحن سال هذا الس ال لأن عم تعن الر سول خحايفة 4 آم طبیعی 1 


ولکن الاحزين يسألو له . 


وقیل أن اذ کر رأنی ئی الإجابة عن هذا السو“ال ٤‏ أنقل بعض آراء 
المستشر ةين ف فيه : 

ا Qliyer Cromwell‏ () : إن اأرسول, تاو باز ض فلم 
یکن نی طاقته أن بعال هذا الو ضوع. 


ويقول. : Sir. Thomas Arnold‏ () ۰ : إن عمداً کا نام عەر ٥‏ 
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ن هة 
أدرك تماما قو ة الشعور القبلى عاد العرب » فلات الشعو ر الذى لا يقر 
التو ارث بى الياة السياسية . 


وقول Moris De Mompeine‏ (۱) : إن الرسول م يعن حليغة 
له کا لو كان يعتقد حقيقة بأن العام سيفى قبله . 
وأبادر فأقرر أن هذا الرأىالأخر لايستحق المناقشة ولا ادر اسة» فار ي 
نى الحقيقة إلا من « شطحات » المستشرقين » وليس هذا القول من مصدر 
إلا فكر مول 
أما الرأى الأول فلا توافق عليه > فام يكن مرض اارسول شديد 
الأثر إلى هذاالحد » وقد ثبت أنه فكر فى صاآة المسلمبن وأمر أبا بكر 
ا ا و واو اللسامين أهم من الصلاة للہا تشمل 
الصلاة وسو اها من أمور الدين والدنيا > وطبیعی أا لم تغب عن‌خاطر ه 
قط > ولكنه فيا نرى ترك الموضوع قصدا لأسباب سنفصل القول فما 
فما بعد , 


و لیس Thomas Arnold all lb‏ ما یشفی اأحاة »> فقد ر رکز کاامه 
على أن الشحور القبلى لا يقر التوارث » وبقى السوال كنا هو : لاذا م يعن 
خحلفته ولو من غر أسرته ؟ إن" كان التوارث عند العرب مرفو ضا ؟ 

والرأى الذى أميل له هوأن موقف الرسول كان الموقف الطبيعى» 
ونما الأمر شورى » وأهل الحل والعقد هم الذين ختارون عندما مخلو 
مان الرثيس . ا1 

م إن حمدا لو اختار للمسلمين خايفةاظن القوم أن هذه إرادة الله 
وللحضعوا للخليفة دون أن محاسبوه أو يراقبوه . 


)١(‏ النظم الإسلامية س ۲۴ من الثر جمة العربية ( تر جمصااح الشماع وفيصلالسامر) 
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يتحمل بعد آن ياحق بالرفيق الأعلى أخحطاء الأحياء من البشر . 
جاوز الصواب . 
على أن اختيار الرسول خحليفة له لو تم لما كان حلا واضحاً لمشكلة 
اللعلافة »إذ أن الوضع سيتجدد عند موت كل حليفة » ولو منحنا لكل 
خحايمة الح فى تعن خلفه لتدهورت الحلافة » ذلاف التدهور الذى عحدثنا 
عه التار يخ من جر أء استعمال هذا السلاح فما بعاد . 
تعيين الحليفة الأول : 


أحس المسلمون بالفراغ الكبير عقب موت الرسول » وأدركوا أن 
هذه الحموع الراخرة لا بد ها من قيادة تواصل توجمها وتدبر أمورهاء 
وكان الأنصار أسرع فرقالمسلمين تفكيراً نى هذا الموضوع » فإن العاصمة 
بلدنهم » وهم الذين تلقوا الإسلام ضعيفاً فقوى بسيوفهم ٠‏ وتلقوا 
المسلمين فارين فآووهم وأكرموهم » ومن ملينهم حرجت الحو ش 
الى ذادت عن الإسلام وردٽ الردی عنه » واحیملت مدینہم ض ھل 
الأحز اب وقوة الأعداء > فھم - فی فظرم ر احق الاس بعك 
الر سول بقيادة المسلمن 1 ومن أجل هذا أسرع هوٴلاء يعقدون اجاعا 
حافلا بسقيفة بنى ساعدة » حيث اجتمع رأهم على سعد بن عبادة سيد 
الزرج . وكان هذا هو أشهر اجتاع عقد لبحث أمر اللعلافة بعد وفاة 
اأر سول » و سنتحدث عنه فما بعد . 

ولم ينس بئو هاشم أمر الحلافة » بل إن تفکیر مم بدا قبيلو فاةاارسول› 
فابن هشام يروى أن العباس خلا بعلى ى أثنام مرض الرسول و قال له: ... 
أحاف بابل لقد عرفت الموت لى وجه رسول التةصلى الله عليه وسل كما كنت 


عر قهی و جو بی عبدالمطاب »فانطلدق بنا إليه فزن كان‌هذا الأمر فيناعر فنا› 


س ۵ - 


ون کان ئی غر نا رجو ناه فأوصى بنا . قال على : إلى والله لاأفعل > وال 
لن مدعناه لا ير تيناه أحد" بعده (1) . و توف الرسولعقب فلاث» والتف 
حول جنانه العباس وعل وم العباس وأسامة بن زيد وغرهم من بى 
هاشم و موالم »> وكانوا مشغو لمن بإعداد جناز ة الرسول > ف كر بەس 
الحاضر يناعمل أمر المعلافة ات يانه مھموم عا هو ألزم » وأن أمر 


اتليلافة أن وٽ . 


وعرف عر تحر اجاع السقيمة سالف الذ كر » فهرع إلى أن کر وکات 
آبو بکر مشغولامع بی هاشم ی إعداد جیان الرسول لادفن » فأر سل له 
أن احرج لينا . قال بو بکر ارسول عر : انی مشغول الان فرد ګر رسوله 
لیقول لآیی بکر : إنه قد حدث آمر لاہ لات منحضوره . وعجب بو بکر › 
أى أمر متم عايه أن يدع جنان اارسول ى هذه اللحظات الحاسمة ؟ و خرج 
ری > فتاشاه مر وأبوغبيدة وأخبراه خر اجاع السقيغة > وسار لام 
حر هذا الجاع . 


هل تدارس الثلاثة الأمروهم نى طر بقهم إلى الاجتاع واتموا إل رأى؟ 

هل سار الثلالة صامتين دون أن يبحوا الأمر أو يصاوا إلى اتفأق ؟ 

م أجد ى المراجع ار رسية ها يوضصخ فلات » ون كنت أميل إلى آنه ۾ 
يفضت هوأذء العمالقةالفلاثة آن تفقوا على ر أى ليستطيعو! أن يقاباوا به 
هر ة الاضرین يدل أفجضرر! ولا تاق pey‏ » ولاشاف أن ی 2 
جر یه هو لاء القلاثة لاږد ان کون سالاب < ك بعقلن ن يقد ۴ ع 
سه ا بکر ولا أن بعل ذلا أيو عبيدة »> لد کان أبو بكر اسن 

وکان سبق مما إل دخو ل الإسلام 


(۱) آین هشام ج ۲ ص ۳۷١‏ 


س 0۵ — 


e‏ هذا الاتفاق برويه المستشرقون » ولكمم وضعوه لى أساوب 
9 ضى شعو ر المسلمين »ولم يار زوا ادف منه »> ويقول ءوصەط1 ۲ا8 
A4‏ (۱) عنه : عندها وصلت آحبار موت الرسول إلى رة أتباعه م 
السابقين ی السام آی بكر وعر وآبى عبيدة اتخذوا تى الال علا حااً 
ليضمنوا إستاد اللافة إلى أ بكر تبعاً للحطة لاشات آنہم بتو ها عندما 


و لست أوافق توماس أرنولد على أنه كانت هناك نحطة سبقت وفاة 
الر سول لاء ةك رة ابن هشام مر ن أن موت الرسول کان صدمة لم يتو قعها 
المسلمون حى أن ر وقف ن الناس سحن بلغه نيأ الوفاة بقوله : « إن 
رجالا من المافقین يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توی » 
و إن ر سول الله ضلى الله عايه وسلم‌والته ما مات . ا 


و قبلا ہو بكر ور بتكام فدخل بيت عائشة ور سول الله مسجى فكشف 
آبو بکر عن وجه اارسول وتحقق من موته وقال » بای نت وأ ! أما 
الموتة الى كنب الله علياف فقد ذقما ثم لن يصيبات بعدها موته أبداً . 
و حرج أبو بكر وتر لا ال پتکا م » فقاطعه أو بکر قاثلا : ہا الناس 
من کان عبد حمداً فإن عمدا مات » ومن کان يعد الله فإن الل 
ی لا عوت «و ما حمد إلا رسول قدخات من قبله الرسل أفإن مات 
أو قل اناجم على أعقابكم ومن ينقاب على عقبيه فلن يضرالله شيا )۲(٠‏ 
قال اين عاق فر الله لكأن الناس لم إعلمو أن هته الآية نزلت نح 
تاها ابو بکر 9( 
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(۲) سورة آل عمران ؛ الآية ٠١٤‏ . 


(۴۳) السيرة +۲ ص ۲۷۳ , 


0 س 


فالقول بأنه كانت هناك خحطة بيا هولاء قبيل وفاة الرسول » قول 
نراه زائفاً ولا بر هان عليه › وکل ما نراه محتملا هو ما ذکرناه من أن 
هولاء الفلاثة تدارسوا الأمر وهم فى طريقهم إلى الاجماع ليقابلو| الحتمعن 
ئى ضوء رأى مدروس › وإن هذا التصرف كان وليد الحكة والفطنة > 
وأ المراجع الى بين أيدينا ما يشير إلى هله الاجماعات ااثلاثة » و ما يو حى 


بن اتفاقاً تم بين الصد يق وصاحبيه : 


- ذكر ابن هشام )١(‏ أنه مسا قبض الرسول إغاز الأنصار إلى سعد 
ابن عبادة فى سقيفة بى ساعدة »> و نجمع بنو هاشم والزبير وطلحة حول 
على" > وانحاز بقية المهاجرين إلى أي بكر و عر . 


استعمل ر وأبو عبيدة ات متعددة لیم الأمر لای پکر عقب 
بيعة السقيفة » وكانت أساليب تمر فما شى” من الشدة أشرنا ها فما سبق» 
أا أبو عبيدة فاستعم ل أساایب ال قرو انه ذهب لعلى وقال : 
ياأبن عم أنت حدث السن »› وهولاء مشيخة قو مات » ولیس لاف مثل 
تجربهم ومعر فتهم بالآمور » ولا آرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمدر 
مناك وأشد احمالا واضطلاعا › فسلم لأب بكر فإناك إن تعش ويطل باك 


بقاء فأنت ذا الأمر خليق و حقيق (۲) . 


- لما بايع أبو بكر لعمر قبيل وفاته قال بعض المسلمين لعمر : 
أمسر ته عام أول وأمرك العام 0) . . 


- قال معاوية محمد بن ى بكر عندما کان هذا يدافع عن حق على 


(۱) سيره + ۲ص ٣۷٣۳‏ 
(۲) أبن قتيبه : الامامه و السياة ص ۲١‏ 
)۳( الأرجع السابق ص ۲۰ 


— ۷ة — 


فى الللافة : لما قيض الله حمداً صلو ات الته عليه کان أبو ك و فارو قه أو ل 
a‏ . ا 
من أ نحق على و ڪاله على أمره › على هذا اتفةا واتسقا (0. 


و طبیعی أن أى اتفاق يدفع هذا الحق لأى بكر مو اتفاق نى غايةالعدل 
والحكة > ومن غر الصديق هذا الماصب والصديق هناك ؟ 


ذكر نا آنفاً الأسباب الى جعات الأنصار بحسون أن الحلافة لابد أن 
کون فم » ولللاث ماإن عرفوا خر وفاة الرسول حى اجتمعوا لى 
سقيفة بى ساعدة واستقر رأمم على سعد بن عبادة سيد العررج » 
ودعا عر وأبو عبيدة أبا بكر فخرج هما كا سبق القول » واتجه ثلاثمم 
إلى سقيفة بى ساعدة ولق مم بعض المهاجرين » وننقل فما بى و صف 
ع رضي الله عنه هذا الاجماع »> وقد سجاه لنا ابن هشام (۲) قال مر : 


فا نظلقنا حى أتيناهم فى سقيفة بى ساعدة + فإذا بين ظهرانمم رجل 
مز مل » فقات من هذا ؟ قالوا : سعد بن عبادة . قلت : ماله؟ قالوا : 
په وج فاما جاسنا تشہد خحطیہم فأٹی على الله عا هو له آهل . م قال : 
اما رعك فنحن أنصار الله 4 وكتيبة الإاسلام ( وانم 1 مور المهاجرين رهط 
ا . .قال عمر : وظهر re‏ بریدون ان خصو ا الامر » فلم مک 
متکامهم ردت أن اتک > وقد اوت ی نفسی مال قل اعچبتی « 
فار دت أن أقدمها بين يدى أى بکر » وکت أداری مئه بعض الشى' › 
فقال أبو بكر : على رسلاك باعمر . فكرهت أن أغضبه › 
فتکام و کان أعام مى وأوقر > فوالله ماترك من كامة أعجبتى مما 


9( المسەودى + ۲ هن ٦*١‏ 
)۲( السبر ة + ٣‏ صن ۳۷۳ - ۲۸4 


E TT 


زور ته ی نفسی إلا قاھا أو أفضل مما حى سكت ٬قال‏ :أما ما ذ کرم فيكم 
من بر فانم a‏ آهل » ولكن ان تعر ف اأعر ب ھا الامر إلا لا ای 
٥ن‏ قر یش ۰ أو سط اأعر ب فسا ودارا ¢ وم ردط 1 ر سول 0 و قى 
روئ عله ق ا4 ) اة من قر یش ( وقل رصت اکم أحد هلین اار جاین 
يارو ! اما شم و أل دی ویک أ عل وکا ل ا ل با 4 L‏ م 
أ كره شيئاً ا قال غبرها > قات : والله أن أقدم فتةر ب عنقى أحب 
إل“ من أن أتأمر على قوم فم أبو بكر . قال قائل من الأنصار : هنا 
آمر ومنکم أمر 4 فکر الاخمل وار تفت الصو أت ی حو وف الأ بالف 3 
فقلت : ال بام النے, أن تصا, آنت بالتام ااا بک ؟ فقد , ضاف 
. 5 ی | E ar e SAF‏ ت ۹ 

الرسول لينا آفلا نرضاك لدنيانا ؟ ابسط يدك . فہسط يده فبایعته ۰ م 

بايعه المهاجرون ۴ بارعه الأنصار . وق‌اليوم التاى كانت المہعة العامة 
رالسيجل () , : 


على بن أف طالب والبيعة لای بکر ا 

تر دد ہنو هاشم نی البیعة لای بکر ئی أول الاەر › واکنہم سرعان 
٠ا‏ دحاو فما دحل فيه ااناس ٠‏ وام بق مم إلا على اذى م مایم 
إل را و س ا وەن أجل هذا ازم أن شرح و جم زاره 


کر م الله وجهه. 


کانتث ف على بن ای طالب #حوعة من الحلال اأنادرة : عام “4 
و عمق إمان » وشيجاعة ؛ وقرابة قريبة من 1 رسول ¢ وإصمار اليه 4 
و تضصعحية وليثار » وغر هذه من الصفات الكر a‏ ب ولکن عايا جیما 
طا الب يا اة زک اهی امه ف قرا بته من الرسول »› ففی فی رآبه أن المهاجر ان 
تغاہو ا عل الانصار ف مو ضوع اليلافة اسر قراية السب ٣ن‏ أأر سو ل» 


(۱) اشر خطاب ءمر ى المجعمعن لھم على البیعة لی بکر فی البخاری + ٤‏ ص ١١١‏ 


0۹ س 


فإذا كانت قرابة النسب ها .هذا الشأن فإن عاي أقرب نسباً إليه ٠ن‏ 
آی وعمر ٠...‏ و لنستمم ليه يدافع عن حه عندما طط اب مه أن پبایع 
با ر کر قال : Î‏ اس لا الامرمنك کم »لا أباپعکم ونم f‏ 2 بال بیع لی » 
آجذم هذا الأمر م ن الأنصار واحتجچم عا rr‏ بالقر أبة مر ن انی صل الله 
i‏ ايه وسم وال منا امل اأبيث غص ؟ آل" زعب لاأنصار نکم 
أو نی ذا الأمر مم لا کان عمد منک م فا عط وکم لمقادة وساحوا اب 
e‏ ؟ وا أختج علیکم عثل ما احتججم i‏ الأنصار ¢ مجن 
ول بر سوال ار جیا وميا فأنصفو نا إن کنم تومنو ولا فووا بالظام 
رأتم عاو ل )۱( 


واستمع إليه أيضاً وهو يقول: اله التيامعشر المهاجرين »لاخر جوا 
سالان عمد ی العرب عن داره وعقر پیته dl.‏ دو رک م قور درت 2 
رلا تدفعوا أدله عن مقامه نی الناس و حقه » فو الله یا معشرالمهاجرین 
عن أحق الناس به » لأنا أهل البيت وتحن أحق لا الأمر منكم (۲). 


وأنكرث فاطمة ابنة الرسو ل وزوج على بن آي طالب حرمان زو جها 
اللحلافة » وخيم)ا دحل عامما أبو بكر وعمر عقب تولية الأول قالت هما ؛ 
ت رکم رسشول الله جتاز ة بين أيدينا و قطمم ارک پینکم < تستأم روا ولم 
تر دوا لنا حقاً (۳) . 


ولا راد عل" أن پبایع أبا بكر بعدو فاةفاطمةقال له :یا آبا بكر » وال 
ما تفسنا علیلك ما ساقه الله إليلك من فضل و خير »+ ولكنا رین ل ىهنا 
الأمر شي و به دو اا ما نکر فض لان (9). 


۷( أبن قتيبة : الإمامة و السياسة ص 14“ 
)( امرجم السابق ص ١١۳ - ۱١١‏ 

(۳) محمد كزد على : الإسلام والضاره العربية + ۲ ص ٠٤۳‏ .. 
() المر جع السابق عن. ٠.٠٠٠١‏ 


— ١ س‎ 


ونلاحظ أن علياً كر م الله وجهه وجه أك اهنامه إلى القرابة > 
و رآها الوسيلة الى حصات ہا قريش عل العلافة من الأنصار » فأراد 
أن بتيذذها وسيلة ليحصل على الحلافة دوك غبره من المهاجرين › ولكنا 
قآ دک )١(‏ أن إسناد الحلافة لقريش لى قول الرسول «الأنمة 
من قر یش ) لا يعنى القرابة ولكن النفو ذ والمكانة و العصبية بين العرب› 
وقد فسر أبو بكر ذللك بقوله :لائدين العرب لغبر هذا الى من قريش› 
وفسره عمر بقوله : لو دخات قربش جحر ضب لتيعها العرب ٠‏ وإذا 
كان المقصو د هو النفوذ والمكانة والعصبية -لا القرابة - تساوى 
القرشيو ك ی هذا المضمار › ورعا سبق أبو بکر و عجر علا ا سای 


من أسہاب . 


و هناك شه إجماع لحظه الباحث » على إبعاد الحلافة عن بى هاشم 
عقب وفاة الرسول 6 ولعل قر يشا أدركت أن اة لو ماد اع ا 
کان من السہل أن تسر ع بعد ذلا من بى هاشم » ولاتخذت شكل 
الو رالة كا حدث بعد ذلاف حلال عدة قرون احتكر الماشميو ن فبا 
اللعلافة أقو ياء أو ضعفاء نى بغداد والقاهر ة . ومن هنا تردد عقب وفاة 
الرسول الحدیث النی یو“ کد أن الأنہیاء لا یو رثون» سو اء ى ذلاف مر امم 
الأدنى أو المىادى . 


و ملاحظة أنحرى نسو قها هنا ¢ وهی تند رمن قول عمر لابن عباس : 
إن الناس كرهوا أن تجتمع فيكم النبو ة واللحلافة » وإذا كانت مكانةالر سول 
احتيار من الله » فإن الحرب ما كانوا يرضون أن يستقر الساطان علبم 


فی بی هاشم . 


وما قلل الإقبال على على“ بن أن طالب تلات الملاحظة الامة الى عبر عله 


)0( عل الكلام عن ۵ قر يش وا اة ٩‏ ص ¢ Wy‏ وعكها , 


ل م 


زيد بن على زين العابدين زعم اأريدية بقوله ٠‏ على بن ای طالب 
رھ#ی أ لله عاسه أفضل احا رة > إل أن الليلافة فرت ا ی بکر 
للصاحة ر أوها وفائدة دينية راعوها » فإن عهد الحروب الى مرت ف 
أيام النبوة كان قريب »> وسيف أمبر المو“منعن على“ من دماء المشركين ٠ن‏ 
قر یش و غار ۵ . جف بعد » والضغاثن ی صدور القوم من طاب 
الثار کا ھی > فا كانت القاو ب e‏ إليه كل اليل > ولا تنقاد إليسه 
الرقاب كل الانقياد » فكانت المصلحة أن يكون القام ذا الشأن من 
عرفوه باللان و التوأدة والتقدم ئى السن » والسبتق فى الإسلام ٠‏ والقرب 


من رسول الله صلی الله عليه وسا (۱) . 


و على كل فقد كان امتناع على عن مبايعة أهى بكر امتناعاً هادا » 


8 ف ٣‏ +" . 
و رع حوالی چ از بای عل أا بکر وأصبح من لحر ة معاو نيه . 
العهد أعمر : 


مكن القول دون حرج ا ری الحلافة شغل بى وقت واحد بفضل 
ای بكر وقوة عر وأعل ذلا قد تقرر فى سقيفة ة بى ساعدة حان قال 
أ بک أعمر : اأ سط يدك نبایع لاف 2 

قال عمر : أنت أفضل مى . 

قال ہو بکر E‏ قوی می . 

قال عمر : إن قولى لاف #ج فضلاك . 
لأ بکر 

2 

(١ )‏ الشهر ساف : المال و امحل ج ١‏ ص۱۳۷ — 1o0۸‏ و اظر. مو سوعه العار يخ 
الإسلاس و ايض ارة الإسلامية لأ واف ا ۱ صمں oV‏ ¥4 عیک الكلام عن البيعة لعل 
( الطبعة الحادية عشرة) . 

(م ٠١‏ -السياسة لى الفكر الاسلا ) 


۲ س 


و الله .ما ندری إ زت الايفة آم گر ؟ 

قال ابو بکر : انه هو لو کان‌ شاء (۱) . 

وعمر جدير مله المكانة و باکر مہا » فهو من أبرز اأشخصيات الى 
عرفها تاربخ الإسلام > فلا غرو أن تنجه له الأنظار ئى آخر حياة الصديق . 

وسنتيحدث فا بعد عن ولاية العهد و مدى حت اللحليفة القام لى تو لية 
فا أرى » وذلاك للأسباب الاتية : 

ولا لافاروق مكابة نحاصة ف الإسلام > فقد کان هو و بکر 
عضدى الرسول ومستشاريله ى أثناء حياته »> وقد سبق أن أور دنا قول ' 
اإرسول إلما : لو اتفقا على أمر ما خالفتكا فيه . 


ٹانیاً - لم یکن ابو بکر وحده هو الى يرشحه » بل كان هناك [جماع 
على ترشپحه » وکل ما ی الأمر أن بعض الناس خافوا شدته »> فطمأم 
أو بکر بان عر رآه لا فاشتد مجانبه »و عندما يوثول له الأمر سيظهر ليه 
ور اوه . والحقيقة أنه كان مستحيلا أن يتقدم إنسان على عمر وعر هناك > 
لقد وفق اہو بکر وعمر نی کل جال کا لم یوفق آئ خايغة بعدها . 


ثالا كانت الحسرب مشتعلة بين المسامين وبين الفرس 
والروم » ورأى أبو بكر أن لا جال للخلاف على الحلافة فى هذه الفبرة » 
فإن الملاف - وقد عرفه‌هو عقب وفاة الرسول - سيسيب إضعاف اة 
الإسلامية نى مدان القتال » إذ أن ا لحیش الإسلای محتاج إلى إمداد 
ومساعدات من الرجال والأسلحة والطعام . . : فلو اختلف القوم ى 


E 


العاصمة واستمر اخحتلافهم مدة قصبرة أو طويلة لأدّى ذلاف إلى إض ماف 


المسامین وهز م و تیدید شماهم ۰ 


من أجل هنا استشار أو بكر عايّة القوم وأو ل الأمر فم » و استةر 


الرآى على تعيين عمر ولا للعهد » وم ذلاف . وتولى عمر الحلافة عقب 


قصة الشورى : 


إن اأظر و ف اا دوعت أا بکر لیثیت ولاية اأعهد أعمر !ن الطاب 
لم تكن مو جو دة عندءا طعن عمر الطعنة القاتلة » لقد كان عدر قمة > وكان 
ی هذا ا محال وحده دون منازع + ولم یکن هناك بين طايعة المسامين من 
ينعم عثل هله المكانة » نعم كان هناك أفذاذ › ولکېم ی مستوی واحد 
ثقر يبا عندما يد نحلو ل الميزان . هذا من جهة » ومن جهة ری اروب 
ف الميادين قا هدأت 4 واسچقرٽت الأحوال ¢ ول رول هناك لحوف يس تاز م 
سرعة البت ى هذا المنصب قبل أن موت الحايفة . 


طلب السام ن من عمر أن يو صى »› ولكنه قال قولته المشورة : 
و طالب ول من عەر ال پو می ولته المشور 

إن استخاف فقد استخاف من هو خر مى ( يقصد أبا بكر ) » و إن أترك 
فقد ترك من هو نخر مى ( يقصد الرسول صاوات الله عایه ) » ولکن 
المسلم.ن كرروا الطاب وحذروا عر ٥ن‏ اأفيثة ¢ ووقف عدر بن التلبية 
والرفض > والناظر لاتجاه عمر بى هذا الموضوع يدرك تردده وحوفه 
کا قال من أن يتحمل مسو ية المسلمين حا وم : وش عايه آن 
یو لى اہنه عبد الله فأجاب : کفی من آل اللاطاب واحد (۱) . وأخرا عین 
السةة الباقن ُن العشرة الميشرين باحنة أيختار وا بالشوری واحداً م 


0( عند الليديث عن و لاية العهد سذورد كل ما قاله عمر ردا على هلا الاقتر اح . 


~~ £ 


و هو'لاء إلستة هھ ۾ :عجان و على و سعد وااز بير و طاعحة و عبد اار موی“ ن بن عوف ¢ 
ولیس اعمر i‏ | يبدو ست رآی حاص فی انحتیار ۵ ٤‏ فهم ا اأباقول 
من اأعشرة الميشرين اة 4 وم م ا قادة الأمة 4 ولن بکون الحايغة 
من خار ج دائر م على أى حال . واللاف لانرى نى تصرف عمر أنه اختار 
حا اه 4 ولم يکن ذلا | إلا نوعاً م 0 ضاف a‏ عمر أن یکون انه 
رك الله r‏ ف الاختيار ولكن على آل سختار ا الأمر 3 و حلاد وغ 


تى المشاو رة نحلاله . 


وات المنافة بن المرشحين ٤‏ و یا 1 رحن بن عو ف و 
حدأا ذه المنافسة حي قال : « أ یک نخر ج ا غ ن واا 
فضا کم ؟ افلم مجيه أحد . فقال : فأنا نفسی مہا وأختار 
بعد استشار ة ااناس . فرضی 1 باقون بذلا وع سا کت » فقا ل عہد ارج 
ما تقول يا أبا اسن ؟ فقال على : أعطى موق لتو“ثرن لمق 4 ولاتتیع 
اهوى 4 ولاغضن ذا ر سح حم ار حمه سجمه . فأعطاه وأقسم له . 

و بدأعبداارحن ۰ اسشا راتهءفا تصل با رن شحبنو نال کا "ea‏ : سو"الاعد دا 
هو :لو نم انختترأنت فمن تر شح 4فاالمنصب؟ وسل ااناس كذلاف »و اتضح أن 
عایاو نان نان لایتہ بز الفر ق بی ہما ویری أكثر المور خن أن الناس جهدوا ى 
عهدعمر ادقته و -حز مه وم کانوا محاجة إلى ليفة فيه شی ء ٥ن‏ ايمر فا لوا إل 
عڼان » ولو قد اختاروا عاياً لاختاروا صورة طبق الأصل من عمر ى الشدة 
واأدقة ¢ ھا باللإضافة إل ُن le‏ يا ر د أن يعد دول‌قید هليع من 
اللحايفتن قبله » بل فل فذ کر انه سيفعل E‏ ولکن عمان و عد 
بذلا دول فيد : 


وانہٹ المدة الى حددها عمر لالحتيار الحايفة » وبدا ارج بظهر ۰ 
فانطاق عبد الأرحمن يعلن اختيار عنان . قال على : ليس هذا أول يوم 


0 ا 


تظاهر ّم فيه علينسا » فصير جميل والله المستعان على ما تصفون › وال 


“ما وليت عنان إلا لر د الأمر لات (1) . واستقر الأمر اعمان . 


البيعة لعلى : 
مکنا من الدراسة السابقة أن سبط أن علیاً م یکن مرغو با فيه › 
فقد کان عل" غ بی هاشم > وکان طالب بالحلافة بام القرابة من 
الرسول » ومعى هذا أن إسناد الحلافة إليه بعنى أن تظل الحلافة فى بنيه › 
وهذا ميدأ لايقره الإسلام ولايقبله العرب ولايرتضيه الطامعون كا سبق 
القول » وكان لعلى ‏ كا قلنا آنا - أعداء كشرون يكتمون العداوة 
أ کرو که ی ق ی ت ا ا ا 
وکان حکم على معناه العو دة إلى حکم عمر ف صلابته و حزمه » وقد وجد 
کشر من u‏ الراحة فى سبولة عان » فکیف هم بالعو دة إلى اأدقة 
وااصرامة والحساب ؟ وكان هناك كرون اروا اا اط > و حصلوا ظاما 


على نفو د کبیر € ومعی حکم عل" ضياع ٹر وام وفقادان سلطا ٤ ٣‏ له 
الاعتباراٽث وغبر ها یکن على مرغوباً فيه . 


ولكن بعد مقتل عمان لم يبق هناك غير على يطمع نى الحلافة » لقد كان 
عل" على وشات أن يناما بعد عدر فكیف مكن أن حر مها بعد عمان ؟ 
وإذا كانت السن قد لعبت دورها لى تأخبر تولية على" » فقد أصبح الآن 


فى العقد السادس بل قد تخطى نصفه فام يعد هناك طعن ى مسألة السن . 


ومن هھ ندرك أن تو لية عل کائت طبيعية رضی الطامعون أو كرهوا ¢ 
عل آننا إذا لا حظا الأسہاب ایی ذکر ناا آثفاً وای جعات عاپاً غر مر غو ب 


(۱) الطبری + ۰ ص ۳۷ وابن الأثبر + ۳ ص ۳۰ والاوردی ص 4۹ . 


N 


فيه ول أ ہا كانت مص رالطبقة العلا ¢ تلات الى رهف عل أرواح شہا ا 
ف رد ٣م‏ ضا الإسلام 4 و تلات کا نت نا سه و على روما و 
من عدالته » الحما 0 0 الشعب فم که ن هم el‏ سواه » وکانو 


و٥ن‏ هنا کانتث ت عل عة قامت ما الحماهیر ْ فھو “لاء الذين 
)© وا پعمان ومحهم من انضم الم »هھ رعوا إل على پبایعو نه »> وقد أدرك 
عل" أن سیل اناس إليه سیل شی ¢ فصاح فم ك هذا ال اوس لک » 
انه لأهل در 4 ين ٠‏ طاحة وااز پار وسحد ؟ وم رکه ن احد من هو لاد إلا صة 
رستطیع أن يواجه العاصفة فيمتنع عن البيعة لعا یی ذلا الوقت فبایع 
هر "لاء راضین أو کا رهن )۱( « و بم کشر م م المهاجرين ر الأنصار ¢ 
وتلاھ عأمة الناس ¢ ر کن اأييعة ة إجماعية رطييعة الخال › وکا ينو آمية 


٤ 
: :)( قادة امتتعن‎ 


الحلافة الأأموية : 


ل پستقر الأمر لعل » ونازعه معاوية من أول يوم > وعالی على من 
صروف الايا » فحار بته عائشة و طلحة والزبر » وانشق عليه أتباعه › 
واختاط الأمر عنده » وى نفس الوقت كان e‏ معاوية متحدا نحاضعاً 
اله وى وط هله الاه اا و اها ف كا 0د مر ت اة 
ذهب ض يما على كر م الله وجهه . 


وحاول أتباع على أن يبايعوا لابنه الحسن أو بايعوه فعلا » و لكن إل 
)١( ٠‏ أفظر الطبرى +۳ ص ٠٥٦‏ وما بعدها . 


(۲) موسوعة التارهخ الإسلامى والضارة الإساذمية للموألف الزء الأول . 
(۲) اقرأً الیديث عن خلافة على ى ار جع السابق 


a Ao 


: عحتملل ما کان يتطاہه المو قف 2 مسو ات > وآصہح کا و ل 
اليعقو فى )١(‏ لا فيل له عاو ية و جنده » فعقد معه صايحاً نزل له فيه عن حقه 
فى الحلافة . وآزت انلىااؤة بذلا لمعاوية ر أُس الل ة لامور ية 


و متاز الحلافة الأموية بالعناصر الآثية : 


ت ها ماو ية اينه أن يکون حايفة من بعاہه u‏ ووضع لاف 3 


التنفيك ا ال وارٹ ف الادفة ذلاالميدا اذى اقیر حه ينو هاشم در ل ان 


باجحو أ ف انفده ت 


5 س كانت ساطة الحايغة الأموى مطاقة إل حل کار وکانتالمحکو‎ ٢ 


تعمل ف کشر من الأحيان صا أ لح الحا کن وأنصارم فکیرت پلائ 
اأعطاءاث والإقطاعات واهہا ت لاشعرا: N‏ 


ف عهدمم ح ركات الموالى الى ساعدت على إسقاط اللولة (۲) . 


ودر بنا قبل أن نطو لى صفحة الحلافة الأمو ية أن نذكر بار اللحايغة 
طيب الذ كر عمر بن عبد العر يز الى كان بن حاما ہا جا اما والذى 
e‏ اأبأحثون بالكلفاء الراشدين › و هناك كذلاث اللافاء العمالقة من 
مال ماو ية وعد اللات واپنه الو ليد هو“لاء الذين دفعو ا لواء الاسلام 
إلى الأمام ى عدة ميادين » والذين کان ساطام حاسا مھا ی أرض 
الإسلام وفما حوهما من ديار . 


الحلافة العباسية : 
نشطت حركات الشيعة ئى القرن المجرى الثالى › وانضم فا الفرس 


. of ye٢ + ثاريخ اليعقونٍ‎ )۱( 
Wellhausen : The Arab Kingdom and its Fall, Passim. اقرا‎ )۲( 


— 1۸ = 


الساحطون على الحكي الأموى » ووأضعت اللحطط الى أبننا عنما نى مظان ما(ا) > 
واستطاعت هذه ال ركات أن تسقط اللكلافة الأمر توان تق م مکاما نحلافة 
هاشمية » ومع أن اکر الح رکات کانت تسیر بام م فزن النتيجة 
جناها العباسيو ن » وكان من أسباب ذلاف أن هت ثورات متلاحقة أشعلها 
العلو يون ى وجه العباسيبن » وقابلها هوألاء بعنف و قسوة حى لمكن القول 
إن العلويين لاقوا من القسوة والاضطهاد فى العهد العبامى ا ما لاقوا 
ی العهد الأموى . 


وقد ظهر أثر الرس واضحا نى الحياة الإسلامية فى مطاع الملافة 
العباسرة » إذكان ممم الوزراء والقادة > و رعا طمع بعض هو'لاء ق نوع 

ن الاس داد » فغو ر بل ھا الاه حزم صار م بل ربعن شدرد > کا نحلٹ 
ت ا سام الال وای مسام الحراسای والبرامكة و بی سپل 4 درج 
ذلا أن نولا ء العهد الأول كانوا 2 الأرطال وأحزم الرجال . 


وامتدت الحلافة العباسية أ كبر من حمس قرون ( ٠٩٩-۱۳۲‏ ) ولم 
تسر کاھا على مط واحد من القوة » و يقسمها الموثر حون إلى أقسام هى : 


العصر العباسی الأول ۱۳۲ ۲۴۲ و فيه كانت الساطة السياسية و الديذة 
ی أیدى الحلفاء فی العام الإسلاى كله ماعدا الأندلس 


العصر العبامى الا ۲ -- ١۹هد‏ وفيه ضاعت الساطاة السا سية م 
أيدى اللالفاء وناها : 


المالياف ۳۳١-۲۳۲:‏ فما عدا فير ة بقظة الحلافة فى عهدى المعتمد 
والمحتضد ( ۲۵۹٦‏ - ۲۸۹) . 
و ج ا 


(۱ ( مو سوعة العاريخ الإسلای و الضارة الإسلامية ب لف الزء لقال » 


2 


= پنو پوه : ۳٤‏ ب ٤٤۷‏ 
السلاجقة : 44۷ س 0۹٠‏ 


وف عهد البو يبن فقد العاماء الساطة الدينية أيضاً ٠‏ إدكان البو يون 
شيعة » فسليوا من الللفاء الساطتين السياسية والدينة () , 

العصر العباسى الثالث ٠٠١ ٠۹١‏ وفيه عادت الساطة اأ ياسية إلى 
أيدى الحلغاء ولكن ى منطقة بغداد وما حوها (۲). وکان ذلافعندها قمإ ˆ 
طغرل بلك الفانى بيد رار زمشاة علاء الدين فاتقشى عرت طفرل اللا 
ملائ السلاجقة نى هذه المنطقة . 


وظهر التتار فقضوا على ملاف حوار ز مشاه . ويرى بعض الور نحن أذ 
الحايغة الناصر هو الذى استعان م على منافسه ذاك » ولكن انتصار جي على 
حوارزمشاه لم يكف يدهم »فظلوا بتقدمون حى و صاوا بغداد ١ء‏ أسقطر ا 
الحلافة العباسية وقتاوا الحليفة المعتصم كا قتاوا ذو به ساة ٠١١‏ . 


اللافة الإإسلامية بعد سقوط بغداد : 

و يعد ثلاث سنو ات تجحددت الحلافة العباسية »> و لکن کان مقر ها ى دأه 
المرة مدينة القاهرة » وقصة ذلاك أن رجلا قدم من بغداد وقال إنه من ذر بة 
بى اعباس » واسمه الإمام أحمد بن الحايفة الظاهر بأمر الله »> وقاء رحب 
به ساطان مصر الظاهر بير س وبايعه بالحلافة . ولا تراع آنه م يكن لامخاغاء 
العباسيين ى فلاف العهد أى نفوذ إلا الوجه الديى وهو ءاكان ختاجه 
المماليات لتأبيد ساطامم » ولم يكن الخايفة عمل إلا أن يبارك ن امتطاع 


أن عصل على الساطان بزضسه . 


09( اقرا پعفں لعفا بل ع هذا الموضوع ف الر. السابم J a‏ دو سوعة العار يح الإسلامی 
والح )رة الإسا5مية » للموّلف . 
( ) اقرأ تفاصيلذلك فى المر جع السابق . 


س ١۷ل‏ س 


ولما الہزمت جوش المالياف أمام جيوش العمانيين ى مرج دابق 
سنة ٠١١١‏ وتقدم بذلا الساطان سام فقضی على طومان بأى وألحق مصر 
بالولايات العمانية » كان بى مصر إذ ذاك عمد المتوكل على الله الحايفة 
الثامن عشر من الدولة العباسية صر » وقد رأى الساطان سلم أن نصره 
لايد إلا إذا قبض على الأز مة الدينة » فيقال إنه أمر اللحايفة فتنازل 


له عن الحلافة »> ومن م انتقات اللحلافة الإسلامية إلى العمانيعن (1) . 


ولم يكن لقب الحلافة إلا أحد الألقاب المتعددة الى اتخذها الاطان 
العمانى له »> غير أن ها اللتقب كان ذا فاثدة كبر ى استطاع به اللحليفة 
أن يعان ساطانه على العام العربى وأكثر العام الإسلاى عدة قرون » وقد 
لائى العام الإسلامى ألواناً من القسو ة وصنوفاً من الحن إبان ساطة الأتراك» 
ولكن ثوراته كانت قايلة لمسكه بالوحدة الإسلامية بى ظل الحلافة » 
وكانت جل الثورات إصلاحية ترهى إلى تسين أحوال اللحلافة أكر ما 
تر می إل الاستقلال عما(۲) » وقد توالت النكبات على تركيا ونحخاصة ف 
مدای السا ور وسا او کات ضدها قری اور با جى اہارت > وقل 
أحَس الأثراك أنفسمم ما أصامم من تأحر وسقوط يسبب هذه الحلافة 
الحاثرة الفاسدة » فق رالمحاس الوطى الركى إسقاط الحلافة ی ۲ مارس 
سنة ۱۹۲٤‏ وطرد جميم آل عنان من البلاد العمانية عقاباً هي على ما جلبوه 


لالد و ټدھور وسقوط ۰ 


و بی الإسلام ا ذلا الین بدو اة وم تام سو ی شر بف 
م اسلاسن بن على‌االى ادها بضع ةشر و بأ رعټه بعض مدن‌الشام والعراق 
و اماز سر ماک4 ف اجار ا با عیک العزيز JT‏ سعو د 
فاحتفت معه الحلافة حى العهد الحاضر . 

)١(‏ تحقيق ذاك فى ابحرءالخامسمن ( موسوعة التاريخ الإدلاى المضارة الإسلاءية )لاف 

)۲( اذظر تفاصیل ذإلک عند ادیث عن ت رکیا £ الڂزء الحامس من موا وعة التار بخ 
الإسااى و الضصارة الإسلامية اماف 


~۷ ~~ 


ولارة العهد 


برط منصب و لى اأعهد عاصب الحايفة ار تاطا کر ا > و 8 اأعهك 
اليو م هر الخايغة غد »> وهن أجل هذا جسن أن جیء الكلام عن 
ولابة العهك رول الکلام عن اللافة , 


الرإسلام وفكرة ولاية العهد : 
ومن الدراسات الى أو ردناها آناً فا تعلق بالةکر الإسلامی عن 
الكو مة الإأسلامرة و غین ريما ندر ك 


أولا - لأهل الحل والعقد أن يعينوا الحكومة الإسلامية » وهي 


سه 
هذا ليس من حت الحليفة القام آن يعن من مله . ولفلاف جد تر بن 


وما جاء ف کلام مر بن عبد العزيز ى ذلا قوله و قل صعد لمر 
عقب إعلان بیعته : أما الناس »› إلى قد ابتلیت ہنا الأمر من غر 
رى كان مى فيه » ولا طلبة لى » ولا مشورة من المسلمين » وإلى قد 
لوٹ مائی أعناقكم من بیعنی فاحتارو ا لأنفسكم . وأخحذ عر زل من 
فوق انبر » ولكن الناس صاحوا به : قد الحر ناك وأقباوا عايه 
و بایعوه (۱) 


أماما فعله أو بكر فقد كان - كا ذكرنا من قبل - لظر وفحاصة ؛ 
ولم يكن تعيينا من‌الحليفة بل ترشيحا من ‌الحايفة وسو اه »واستشار ةشاماةحى 


(۱) الطبری + ه ص ۳۰۷ وابن المجوزى ص ١ه‏ والفخرى ص ٠٠١‏ 


س ۷۷ س 


إذ استقر الرأى على عر أصدر الحليفة قراراً بتعيينه > م إن عمر لاعت 


ر آی بكر بقرابة ولیس بى اختياره مطعن . 


اما ما عله گر فټعليله ار ¢ وقد سیق أن امنا بذلاك : 

ثائياً - لايعرف الفكر الإسلامی تعن و از ا رئ 
تعرين حكومة المستقبل ما دامت هناك حكومة قامة »> ومن أجل هذا 
امم عب اله بن از بر عن اأبيعة لزید بن معاو رة ف حياة معاو ية » 
وقال له : إن کت ملات الللافة فاخرج l4‏ وبایع امز ید فحن تایح 
له (۱) > وجد کللاف سعید بن امسيب أحد علماء المدينة تنح عن 


وعبد اللات حى (م) . 


ثالثاً - لايعرف الفكر الإسلامی نظام التوارث ى الک > وی ذلا 
بقول ابن خلدون (م) : وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ الأراث 
على الأبناء فايس من المقاصد الدينية . ويقول ابن حزم () : ولا 
خلاف بين أحد من أهل الإسلام فى أنه لامجوز التوارث فى الحلافة . 


فالو ضع الإسلامى أن الحكومة الإسلامية ما دامت قانمة بعملها ف 
ظروف عادية» لامجوزتعيمن حكومةأحرى أو تعين ر ئيس لمكو مةالمستقبل › 
فإذا كانت ااظرو ف غير عادرة » واقتض ن ما الدولة تعن ول لاعهد 
ى أخحريات حياة الحايفة القانم » فإن ذلاف جوز حرصا E‏ اة 
المسلمين ى تلات الظروف المشامة لاظروف لی کانت ی انحر حياة أ 
کر غل :ان یم تعيمن العاف بعد استشار ة واسعة يكون اا 
أو لأهل الحل والعقد الكامة الأولى فما » وألا يكون المدف ملا 
وار ٹ الحكم 1 

)١(‏ أبن قتيبة : الإمامة والسياسة + ۱ ص ٠۷۹‏ (۲) اذظر ابن عبد ر به : العقد 
الفرید ج 4 دس ٤٣١‏ (۳) المقدمة ص ١٤١۸‏ (4) الفصل ++ ص ٠١۷‏ 


س ۷۳ س 


ری ابن حادون لى توارث السيادة ومناقشته : 


شرحنا فما سبق النظر ية الإسلامية » أما الواقع فقد أار م فا يبدو إحداث 
بعض التغير ى هذه النظر ية » فإذا كان معاوية مثلا نحايفة المسامبن فةل 
ضح الولاة والقادة من رجاله وأفر بائه وأنصاره › وهذا عل E‏ 
نقل الكلافة من معاوية إلى الحسن مثلا »> لضرورة عزل هولاء جميماً 
يعن ا لجسن من شق فم ومن مسولا عم > وتکر ار هذا الوضم 
لد ث پلاشات هزات نی العالم الإسلای ی ذلا الوقت › حیث كانت 
العصيرة شكيدة »> وحيث كان الحا کم بعتمد على عصبيته » وعلى هذا 
ظهر انجاه مجواز التوارث ى ا > وهذاالااه ماله ابن حادون 
کا سبری ءوقبل أن نعرض له ق أن الوضح ف ار الجا ا 

من الأعودة لافکر الإسلای السام فام بعل الولاة والقادة من عصيية 
الحا کم > و لما ى الغالب من الكفاءات الممتازة دون ملاحظة لظام القبلى 
والعصبانى اذى كان سائداً من قبل والذى اهم به ابن خلدون ی کلاهه 
عن و لاية اأعهد . 


و سنلخصس فا ی الفصل اذى كته ابن ادون عن ولارة اأعهد » یری 
ااه دائ الكاتب الحم ًة وهو على العموم ڏو حذوا لاور دی )۱( ۰ 

يقول ابن حاادول )۲( : 

« حقيقة الإمامة الزظر ف مصالح الأمة لدیمم و دياه ٤‏ هر والسایفة یری 


ذلا ی حياته ¢ وتیع لاگ أن بنظر py‏ م من يتو لى مور م 
کا کان هو یتولاها › ویثقون بنظره م ئی ذلاف کا وقوا به ی سواه . 


(۲) القلامة ص ۱۸ وما پعدها . 


— |۷4 — 


تار وا ولخدا م ۰ 


«والحا فة يتو لى ذلا لاله ر : عن على اا :ظر 0 مصا هم آثذاء حا أ4 ٤‏ 
وهو بعيد عن الظنة »> وها فلاخايمة أن یو لی عهده من تاره عا ی ذلا 
الو لد والوالدء لاس )| إذا كائت‌هناك داعية تدعو إليهمن إيثار مصاحة أو توقع 
u‏ ق فتنتفی اأطبة عل ذلا i,‏ ¥ وقع ف عهد ماو ية اينه بر بل 2 
و إن كان فعل ماو رة وفاق الناس آه 4 ا 0 هذا اباب 


« والى دعا معاو ية لإإيثار اينه يزيد إعا هو مر اعاةالمصاحة »و ا جاع 

الناس »و اتفاق أهل الحل والحقد من بى أمية » إذ بنو أمية يومثل لاير ضون 
e‏ وم عصارة قر يش وأهل alll‏ اجمع وأهل الغاب . 

م وقح مثل ذلاف من بعد معاو ية من الحامماء الذين كانوا يتحرون الحق 
و پعماون به . مثل عبد الملاث ا ك والمنصور والمهدى واارشيد > 
ولایعاب على هوّلاء | ايثرم ا ر اعم واو rl‏ و حرو هم على سين الحاماء 
الأرب بعة » إذ كانت العصبية قد شرفت على غايما مال عهد معاو ية » 
و ضعف الوازع الديى واحتيج إلى الوازع الساطانى والعصبالى » فاو عهد 
إلى غبر من تر تضيهالعصبية لر دت ذلاث العهد »و انتقضآمر هسر يعاً »و صارت 
الماعة إلى الفر قة كما -حدث عندما ولى المأمون عاياً الرضا »› فقد أنكر 
العباسيو ن ذلاف و نقضوا بيعة المأمون وبايء | لعهه ابرادم بن المهدى » 
(انہی موجز کلام ابن خادون) . 


واعانامحتاف ت اأعلامة ابن نحادون ف ا ماورد ۴ عبار ٿه هله » 
و سلب الاحتالاف أن یره ن خلدون کتېب هله النظر ر ره متأثر ا مب فا ری مس 
باأظر و ف السياسية الى کا نت سائدةی عهده »و هی ضصعش المسلمين و تفککهم 
و محاصة یی الانداس مو طن أبن ادون .فابن خادون پر یل aS‏ 


— ۷0 


و بر دهان يعن لاسخلافة أ ږنه إذا أراد ھی لا بفتح بابا للەتاز عات › و هو یری 
ان کل و سياة تو “دی 8 قوة العام الإسلای ووخلله وسياة مشرو عة . 


وحن لا نحتاف مع ابن خحلادون نى النتيجة الى أرادها وهى أن نقال 
أو أن نزيل أسباب اللحلافات نى العام الإسلامى ولو أدى ذلاك إلى أن يعن 
العامة ابنه واياً لاعهد أو أحاه اظروف خاصة »لاكقاءدة عامة كاو ضعها 
ابن حلدون . 


ولالوافتق ابن ادون ى النقاط الائية : 

١‏ - لانعتقد أن من عمل الحايفة أن يقملامسلمن من يتو لى مور بعد 
وفاټه » ولو کان من عله أن قوم بذلا لعین الرسول من تول بعله > 
ولعين مر حايفة ددا »> وهناك آحرون من أصلح خاغاء المسلمين مثل 


مواو ر ة الثالى واأواٹق ان العتصم (ANT‏ رفض أن بعان حايهة ن راه 


۳ س من ˆ قال إن مڃاو ية عه لاړنه یز یك وفافق اناس اه ؟ فھذا 
ااطبرى )١(‏ دشنا حدقا طو د رلا عن ألوان الضغط والإكراه الى استمملها 
مڪاو يه رغم الناس على قبول یز ك ولا لاعهاك ¥ محدثنا تار پخ عن 
الح ر کات ات قامت رع موت ماو به | سحتدا اجا عل تعیان بر یک 0 


۳ إذا واففنا ابن ادون على أن الوازع الساطالی کان قوباً ی عهد 
الدولة الأموية › فإننا لانوافقه على أن هذا کان بستدعی آن يعن معاو ية 
ابنه بالذات »> فإذا كان بنو أمية حرصوا على أن تظل الحلافة فيم فام 
حر صوا على أن تکون لزید بن معاو ية . 

E EEE 

(۱) تاریخ الم والملوك +4 ص ۲۲٥‏ و اذظر کللك تاریخ اللافاء للسیوعلی ص ۱۹۷ . 

(۲) اثظر المرء الما من ١‏ موسوهة التاد يخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » الولف علد 


الحدایٹ عن ثورة ابن الز بير وموقعة الحرة . 


~~ ۷ 


٤‏ -لانوافق ابن خحادون على أن الحليفة کان پعین ابنه حر صا عل 
المصاحة العامة » ففى أكثر الحالات كان الابن يعين لأنه ابن" دون نظر 
للمصلحة العامة » ولو نظر معاو ية للمصاحة العامة ما عبن أبنه بز ید » واا 
عن الرشيد ابه الأممن قبل الأمون مع أن المأمون ا سنا وای فکرا 
وأخلاقاً . 


واللعلاصة أننا نوافق ابن خحادون على أن نعطى للخايفة الحق بى تعيين 
انمه إذا كان ذلاث ما يساعد على وحدة الكامة » ولكن هذا الحق غير 
مطاتق وغيبر دام ء فعلى الحليفة أن تار من المسامين أو سره د إذا 
اشټک داعی اأعمب. du‏ س رجل الان امل ھا العب ءاا ٹیل ¢ وعلى الحايغة 
Y‏ بساک ی ذللک بل داز مه أن پس اشر ااناس Ys‏ ی الأمر دو ر ضاھ ٣‏ ْ 
ویازم كلاف ألا ركون ذلات قاعدةمضطر دة » فالقاعدة أن مختار المسلمون 
ریسم >3 عکن التغاضى عن هله القاعدة لاضصرورة 


حفلة البيعة : 


أور دت ااصادر التار ية لنا صور ةفلات أححذ البيعة لولاة العهود 
بعد صدر الإسلام » و هی تتاخص ى أن الحليفة كان مجاسس على سرير 
اللاك فى قبة الاج و جو اره ولى العهد » وكانت متلىء جميع الأماء پکبار 
رجال الدولة الذين محق هم حضو ر حالس الاحتفال » وكانت البيعة تبدأً 
أولا بالأمراء الذين يتقدمون قربا من الحليفة ويقرعءون صحيفة البيعة 
ويابزمون الأعان المذكورة ما » ويبايع بعدهم ااوزراء والقضاة اد 
الحيش وولاة الأقالم » وكان ولاة الأقالم يأخذون اأبيعة من سك 
أقاهم () . 
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۷¥ — 
حة تارعية : 


ل يعن الر سول من اه طبقاً أا يراه أهل السنة » وقد سبق تفصيل 


ذلاف > أما ابوب بکر فق ا ر ماسبق إل تيان من سخافه ولکنه کان 
مثالياً فما فعل ١‏ فقد ترك ابنيه» كما ترك ذوى قرباه »واختار ألم شخصية 
ى تار يخ الإسلام وهو عمر بن الطاب +وليستبد أبو بكر ى مبايعة مر بل 
استشار فيه القو مء و انمت الاستشار ةبالاتفاق عليه . . وكان ما قالهعبداارهن 
ابن عورف لای بکر عن عر : إن فيه غلاظةء فاعتذر ہو بکر عن ذات بقو له 
إنه و » ولو أفضى إليه الأمر لترك كشرآً ما هو فيه وهكذا تم 


ارهن 


وخم ګر حپاته مو قف من مر اقف عظمته ؛ فقد أشار عليه رجل آن 
يعن اپنه عبد الله بن مر أعامه و فضله» فقال عمر للر جل : قاتلا الله ! وال 
ما ردت ذا حرا » لأب انا ئی آمو ركم > ما محم دما فأر غب فما لأحد 
من ہل ہیی ۰ إن كانت حرا فقد أصبنامنه» و إن كانت شرا فقد صرف 
le‏ سب آd‏ گر أن محاسب pr‏ رجل واسحد . لقا جهدٽت نفسی 
و حرمت أهلى » فإن بجوت لاوزر ولاأجر فى لسعيد )١(‏ . 


ورك عر الأمر شورى بين‌الستة الباقن من‌العشرةالميشرين بالنة ٠‏ 
و من الواضح أن عر لم رهم بنفسه وإعا عيمم لمكائمم عند الله وعند 
الر سول »إذ أن الرسول مات وهو عم راض کا آن اللهہشر هم بالحنة »و قد 
عم تمر لييختاروا واحداً e‏ > وکل هذا جعلنا بحس بأن عر أراد أن 


رتخاصس من امسو ية ¢ و قال سی الکلام عن دلانٌ . 


)۱( الإمامة و المياسة لابن قثيبة س ۳۸ . 
(م ۲ ١‏ - السهاسة ى الفكر الاسلامی) 
ا 


— ¥۸ — 


* ُ . 
7 بع عمان واي أعهده ¢ وکذلائ ل عن على على ما يراه 
هل السنة . 


وف العهف الأمرى اف اة اأعهك أمو ية تة و كلاف ف اأعهك 
العباسی 0 وقد انتشر فی هڏين اأعهدين تولية األعهكد لاکر 82 و انحل ص أو لاد 
الحلغاء غالبا فيتو لى الابن الأول ل على أن مجىء بعده الابن الثاني بعد وفاة 
الأول > وھا و ل ولاة العو د 1 عا امزوا ره ف أ کر 
الأحوال »› > بل کان ولى العهد الأرّل الما یو ی اللحلدفة بعلل على 
أيه ا کک کک يلیه 0 أ حر 
المد ٤‏ ان جیء عیسی بن مو سی بعده › فلما تو َل 0 ملول | سی 
ابن موی ا ولیه الممادى والر شید > فلما تو لی اهادی حاو ل أن یعان 
ابنه موسی قبل الرشید ولک ن جاهو اتاه قبل آنیم لهذلات» فامما تو لی اارشید 

عن أ ولاده الأمين * م المأمون ¢ القادم ¢ تو لى امین عزل انحو د ده 
dl‏ ابنه مو سی » »> وقد كان هذا الاضطراب ما قال" قړهة العهو د 

و أضعتف م رکر الحاهاء التانشن أمام رعایاهم . 


و e‏ العباسية الت ما دو یلاٿ صغر ة ساد نظام 
ال اوریث ف کل ما 


ولا قامت الإمراطورية العمانية كان نظام المحلافة وراثيا » 
وكانيتو لم اللحلافة اکر أو لادالسلاطن سنا حیعهد أحمدالاأول سنة ۱۰۲۹ هھ 
الذى عن أخاه ولياً للعهد » فأصبح من القواعد المحمول ما إلى آلحر 


يام العيانيين أن يتولى العرش أكير الأسرة المالكة سنا أو أقر م 
م الد الأرل. 


۱۷۹ س 


ومن أعال العنف والوحشية ال ی قام ما العمانيو ن ذلا القانون الذى 
کان پبیح للساطان أن يقتل خو ته لإبعاد المنافسين عنهحجة إقرار السلام» 
بل دالا فشمل قتل الأو لاد والأحفاد وال بات والامادت من الساء 
حى لا یٹور أحد من هوّلاء أو ممن سيو لدو ن على الساطان الام )١(‏ . 


(۱) انظر : الإسلام والمشارة مر پية الأستاذ عمد کرد على + ۲ ص ٥۲۹-۰۲۸‏ . 


ا 


مقدمة : 


اعتاد الذين رتاو ل کن ماص الوزارة ان ددعو | حاسم بایان 
الل الذى اشتی مزه هذا الاقظ »> و کٹ على وشات ان ادع جانا هذا 

1 3 8 و SEN:‏ , 
العث اللغو ى > م عدت فو جات فيه طرافة سن ان نزود ا ره 
ادر اسة کاما سحت لا فر ص و ڏه إل جاب ذلا جار اة ساف 


۰ 
فما لا یضر نا أن جار rt‏ وه . 


قول ابن طباطہا ى ذلاف )١(‏ : قال آهل الاخة (۲) الوزر : الاجا 
عتم ¢ والوزر : الشقسّل > فالوزير إما مأو د م الوزر فيکون اللعى 
از برجم ايه ولا ي رأیه و رر ه ¢ وإما ماخر ذ م الو زر فیکون 


مناه آله حمل القل و اأعبء عن الخحايفة أو . 


والوزارة - كا يقول ابن خحادون(۲) -أم اللطط الساطانية والر تب 
الملوكية » لأن اسمها يدل على مطلق الإعانة » فطبيعة عمل الوزير أن يعاون 
الحليغة ى شى الأمور كالنظر ى الحند والسلاح و ساثر أمور المال والإدارة 
وغبرها » وهى ملا الشمول تفوق المناصب الأخرى الى تخصصت كل 
AEN EE E e‏ 
إذا أراد اله بالأمر خر ا جعل ر صدق ؛ إن نسی ذک ره » وإن 


(۱) الفخری ف الآداب الساطالية س ۳١‏ 
(۲) اذظر فى ذلك المصیأح ص ٠٠۹‏ ولسان المرب +۷ ص ١٤ا ٠١١‏ . 


(۴) المقدمة ص ٠١١‏ وما بعدها , 


A۱ —‏ س 


ذكر أعانه » وذا أراد الله غبر ذلا جعل له زیر سوء إن نی لم یذ کر ه۰ 


ون ذ کر م عه (۱) . 


وزارة اأتفويض ووزارة التنفي : 


کل نوع » وفیا لى حلاصة لما ذكر ئى ذلاك : 


الوزارة. على ضربن وز ارة فيضن وورارة فيد فام بو زاره 
التفو يض فهى أن يستوزر الإمام من يفوض إأيه دير الأمور برأيه 
و إمضاءها عل‌اجہاده »و أيس‌هناك le‏ عنم جواز هلهاو زار ة٤‏ قال الد عا 
حكا رة عن بيه مو سی ) واجعل ل وزيراً م آهل ٤‏ هارون انی اشل د 
به ار واک ف امز ۾ (۳) + فلإذا جاز ذلا ي النبوة کان ي 
الإمامة أجوز ٠‏ ولأنما و كل لاإماممن تدبير الأمة لايقدر على مباشرة 
ھچ4 إلا باستنا ية ¢ Us‏ الوزير المشار ك له ى التد بير صح ف افك 
الاشوز ص تفر ده ما ایکون بذلا أ بعك ٥ن‏ الزلل وأمنع م الخال ۰ 
و تعر نى تقايد هذه الو زارة شرو ط الإماءة إلااانسب ( عند من قال به ) 
وإ و جت هذه اشرو ط لان وزار التو يض خی اار ى و م 
الاجنهاد » فاقتضى أن يكون على صفات الحمدين > و يسحتتاج فما إلى 
شر ط زائد على شرو ط الإمامة وهو أن يكون من أهل الكفاية فما وكل إليه 


من أمرى الحرب والحراج . 


وهذه الوزارة لاتم إلا بتقايد ( تين ) بصمربح الافظ . 


(۱) روا آبو داو د و السا . 
(۲) الأحكام الساطائية ص ۸١‏ وما بعدها . 


(۳) سورة طه ۽ الآیات ۳۲-۲۹ . 


— A۲ — 


وما مجدر ذکره أن الوزارات ب العهد الحاضر هی وزارات تفو يض 
أو بو زارات التفو يض أشبه ومن هنا وجب شرعا آن , پراعی ی اختیار 


أما و زار ة التنفيا. فحكها أضعف وشروطها أقل » لأن النظر فما 
مقصور عل رأی الإمام و پار ه وهلا الوزير وسط لن-۹ 
وار عية »> ډو“دی عه ما مر »> و ينق عڼه ما د کر oy‏ جک 
وپخ Ee‏ وجهیز اليوش > ویحرض عايه 

9 
م و من دت ملل »يعمل فما 9 ٥ر‏ به ٤‏ فهو منیا ا 
الأمور ٠‏ وليس بوال]عامما و لامتقلداً ها e‏ پام 
لوزارة حص ون لم پشار ك کان باسم ااوساطة والسفار ة أش 


ولا تفتقر هذه الوازرة إلى تقليد » ونما يراعى فما مجرد الإذن »› 
ولاتعتر ى المو“هل طا الحرية و لاالعم > لان القام ہا ایس له إلا آن يوٌدى 
عن الحايفة أو پو“دى إليه »› فام ما يشرط فيه الأمانة وصدق القول » 
وقلة أن يكو ند كورا لما يو"ديه إلى اللحليفة أو عنه . 

ويجوز أن يكون وزير التثيذ من أهل اللمة مخلاف وزير التفويض. 

و علد الماور دى فروةاً أر بعة بن و زير التفو يض ووزير التافيذ وهى 

١‏ - جوز لوزير التو يض مباشرة الحكم و النظز ى المظللم و ليس ذلك 
لو زير التنفيذ . 

۲ - جوز لوزير التفويض أن يستبد بتقايد الولاة وليس ذلاف 
وزير العنفيذ . 

۳ - جوز وزير التفر يض أن تفر د بسر اليوش وتدبیر الروب 


ولیس ذلا اوزیر التنفيذ . 


A — 


٤‏ - جوز لوزير التفويض أن يتصرف بى أموال بيت المىال بقبض 


ما پستحق له ویدفع ما مجحب فيه »> وليس ذلاث لوزير التي . 


و قبل أن ندع الحدیث عن‌شروط الوزیر جدر بناأن نقتبس بض ماذكره 
ابن طہ اطبا »> فلق ساق هذه الشرو ط ى صياغة جميلة اها من جفاف 
الشروط إل . جمال الصفات الى ينبغى أن تمرز فيمن يتولى هذا المنصب 
الكسر ¢ قال )۱( : 


الوزیر و سيط بن الملاف وبین رعیته فجب أن یکون بی طبعه شطر 
يناسب طباع الملوك وشطر يناسب طباع العوام > ليعامل كلا من الفر بقن 
ما يوجب له الحبة » والأمانة” والصدق رأس ماله » قيل إذا خان السقير 
يطل التدبير » والكفاءة والشمامة من مهماته > والفطنة والتيقظ والدهاء 
من خر ياته » و لا يستغى أن يكون مفضالا مطعاما ليستميل بذلك الأعناق 
لکوت م شکررا پکل سات 


و ناء على طبيعة عمل وزير التفويض ووزير التنفيذ يستنبط الماور دى 
آذه .لا جوز للخليفة أن يقلد وزيرى تفويض على الاجماع (آى ى وقت 
واحد ) لعموم ولایہما > کا لا جوز تقلید إماممن > ووز له أن يقلد 
وز یری تنفیذ على اجاع ( ی وقت واحد فیکل لکل م ہما علامعياً) . 


عدد الوزراء بين الشرق والغرب : 
لفظ الوزير المستعمل نى الدراسات الإسلامية ى الشرق يقصد به 
ما نعرفه الآ برئيس الوزراء ؛ ومن هنا لم يكن للخليفة أن يعن وزيرى 
تفویض ۰ کا قانا »> کا آنه لا جوز أن یوجد ی الوقت الاضر رئیسان 
لاوزارة ى باد واحد. 
١(‏ ) الغخرى ى الكداب اللطانية س ٠۴١‏ . 


م 


— Af — 


و هذا الو زیر کان يستعین بکشر من الناس لى الشئون المالية والربية 
والعلمية وغبرها ولكن هولاء لم يأخذوا لقب الوزير » وكان الوزير مسثولا 
عن سياسة الدولة فى جميع اجاهاما مثل مسئولية رئيس الوزراء ى اأعهد 
الحاضر (۱) . 


هذا ى الشمرق » أما لى الغر ب فقد كان الحال تاا » إذ جرى بنو أمية 
ی الأندلس على تقسم شون الدولة إلى أصناف وجعلوا لكل صنف وز يرا 
ميا » افجعلوا وزيرآ اعمال و وزير الرساثل ووزیرا لاتعام ووزیر ا لانظر 
ف حو اچ المتظامين > وكان فمو'لاء الوزراء بيت خاص مجتمحو ل فيه ٠‏ 
وأ فر د للتردد بيهم و بن الحليفة واحد ارتفع عنم عباشرة الساطان فى 
کل وقت فار تفع جاسه عن جاسم (۲) فکان أشبه پرئیس الوزراء ى 


الوقت الحاضر » وكانت القاعة الى مجتمعون فما أشبه بقاعة جاس الوزراء . 


اختيار الوزراء 


ى ضصوء الشروط السابقة » والصفات الدقيقةالى سجاماا لمر اجع المتعددة 
الإسلامية »وإننا لنقراً أن بعض الحلاء كان يذل غاية الحهد ليجد وزيراً 
أقر ب ما يكون إلى الثالية الرفيعة » فمن ذلاث ما روى عن المأمون أنه قال : 
إنى التمس لأمورى رجلا جامعاً للمصال الحر »> ذا عفة فى خلائقه › 
واستقامة نى طرائقه › قد هذبته الآداب » وأحكته التجارب » إن اومن 
على الأسرار قام مها » وإن قاد مهام الأمور مض فما ء يسكته الام 
و ينطق الحلم cC‏ وتفه الاحظة و تیه اللححة »> لي صو لة الامراء واناة 


(۱) آحد آمین : هرون الرشید ص ۲۸ . 


(۲) !بن ادون : المقدمة ص ۱۹۷“ ۱۹۸ . 


— Ae -- 


الحكهاء » وتواضم العاماء و فهم الفقهاء . إن أحسن ليه شکر وإن ابتلى 
بالااساعءة صر ¿ لا اع نصیب ړو مه ګر مان غله : نارق قاو ب ار جال 


لار اسا زه و شس بيا نه )۱( 


ولکن ی کشر من الأحوال كانت تتدحل أمور أخرى نى اختيار 
الوزير » فكان أحياناً تار مكافأة له على جهد بذله نى تكوين الدولة 
کالب ق ايار أن ملة الللال:وغالد الرمكى ٠‏ أو خرن قدةه 
شی اا الال سے ان یرن الرر اوم ی بن غالد: 
ولك“ الق يقال كان بلانحظ نى وزراء ذلات العهد - وهو أول 
العهد بالوزارة نى العصر العباسى الأول - أن تتوافر فم أر فع العصفات : 
و يكو نوا من الشخصيات البارزة » وإن لوحظ مانب ذلا سبب 
أو آنخر ی احتیار ھم ٭٥‏ بدليل أن الوزراء الذين أسامهنا ذکرم کانوا من 
حر ة رجال العهد مع فضاهم اللحاص على الدولة أو على أشخاص الطافاء . 


ومرت الأيام وأصيبت اللحلافة بالاحلال والضعف وااردن 
فامتد هذا الوهن إلى الوزراء » ولم يعد من الضروى أن تتوافر فم 
الشروط الى كان جب أن يتحلوا ها > و أصبح الخحتيار هم یم تبعا 
لأغر اض أخرى كان من أبرزها الرشوة الى أصبحت و سياة لامرشيح هاا 
المنصب الحطبر . 


تقليد الوزير : 


جرت العادة على أنه إذا ما رشح شخص للوزارة أرسل إليه اللحليفة 


0( لماو ردى : الاحکام الساطالية س ۱۸ . 
)+( انظر مأقلمه ولاه لاء ی اخزء الثالٹ من » مو سوعة العاريخ اسای والارة 
الإسلامية ١‏ الموالف . 


AE 


اتن من الأمراء لإحضاره »> فيسر إلى دار اللحليفة وهو لايعرف اذا 
اح غالبا »> وهناك قف بين یدی الحايفة فيخره الخليفة باختياره 
٠زيرآً‏ » م ينصرف إلى حجرة جاورة ليبس التشريف » م يشل 
به أمام الخايفة فيقبل يده وينصرف »> فإذا باغ الباب وجك حصان 
مز ا فی انتظاره ۰ فبرکیه ویڌهب ړل ن الوزارة وقد سبقه کبار 
ورجال القصر » فإذا وصل ويل e‏ مظاهر الاحتفال 
۴ ا سجلٴ تعيينه . 


حة تار محية عن الوزارة ى الإسلام : 
بدأ عمل الوزير مبكراً نى الدولة الإسلامية » فقد كان ا 


عليه وسام پستشر کثیراً من الصحابة نى شئون الدولة » ومن أ هم ٣ن‏ من کان 
پسنشیر هم آبو بكر ومر وعمان وعلى . 


ولما كانت هذه الوظيغة مو جو دة عند الفرس قبل الإسالام فإن بعض 
العر ب الذين كانت فم صلة بالفر س كانوا يقولون عن أ بكر : وزير 


شو ما وكذلاث عن گر 


وقد اتبعت هله االسياسة ى عهد الطفاء الراشدين فقد كان لكل 
مم ناګعون و مشرو ولکن ۾ باح انحل مم لقب وزير 

ولما قامت الدولة الأموية اشتدت الخحاجة إلى من يشغل هذا المنصب 
بسيب اتساع المملكة والاهمام بتنظم شھو ہا » م اسبب آنحر قوی 
وهر أن الحليفة ل يعد پسختار من بن الأ كفاء < jy‏ صت المدالافة 


وراثية : وقد يكون الخليفة قلرل التجارب فاحتاج إلى وزير يقل جانبه 


ور شه و ينصحه , 


— ۱A۷ ¬ 


عر أن الأموين كانوا عر ر ف تفکیر م ¢ ف ير یدوا أن ن ياوا 
ف نظمهم شا فارسا وأنفوا أن قاد الحا امحكوم »> ومن هنا و 
من يعمل عمل الوزير وإن لم يأخحذ لقبه . 


والفرق بى هذا بين عهد الخلفاء الراشدين وعهد الأمو بن أن 
الستشار أو الناصح كان شخصاً معروفً تقرياً ى عهد الأمويين كرجاء 
ا و لمان بن عبد اللاك ومراحم لعمر بن عبد العزيز ic‏ ی عهد 
ارهن وعهد الخلفاء الراشدين فلم يكن معيتاً > وما كان يستشار من 
يو جد من كبار الصحابة . 


وقامت الدو لة العباسية ساعدة الفر س وعلى حساب سيو فهم ٠‏ ولم يكن 
العاسيول يعارضصون اة الفر س بل كانوا مجحبو ما وميلون إلا » 
وقد اقتپسوا كرا من عادات الفرس ونظمهم » ومن النظم الى اقتيسو ها 
الوز اة اوقت اليا لها ولفظها من المرس » وأصبحت كامة الوزير 
مستعملة فى الإدارة الإسلامية منذ ذلاث الين . 


بل أكثر من ذلاف لقد اختار الحلفاء العباسيون أو أكار هم وزراءم 
ن الفرس » وعلى هذا فقد أ حلت الفكرة واللفظ والشخص من فارس 
فى العهد العباسى الأول نى كشر من الأحيان . 


وقد استطاع هولاء الفرس الذين شغلوا منصب الوزارة أن يوئروا 
تار آ بير ئى الحياة الإسلامية وأن ينقلوا إلى النظم الإسلامية كشرآ من 
عادات الفرس ونظهم . 


i 4 : ۰ 5‏ 
غر أن وة HS‏ ف العصر العہاسى الأول کانٹ ا م ساطة 


الور راء « وکال الوزير عر ضة لاموث إذا حاول أن جاوز ساطا زه 


— ۱A۸ = 


أو يتخطلى الحدو د المرسومة له > وكشر من وزراء هذا العهد قتاوا بأيدى 
اسحاماء لام أ حرطو | أو تجاوزوا چ وهن دو “لاء بو ساح الال 
و معاو ية بن يسار وجعفر الرمكى »> حى قال ااشاعر : 


اسا العا ن حال لدم “ن ا بکاتب أو وزير 


فد كانت هذه الو ظيفة مصدر خطر على من بشغاها » إذ كان اللحايفة 
لا محتمل أن یشا رکه أحد ی ساطانه . 

و بعد العصر العباسى الأول ضعف شأن الحافاء ولكن شأن الوزراء 
م يقو » لأن الممالياك والبو هيين والسلاجقة أخذوا الساطة من الحاماء » 
وظل الوزرأء مم ٩‏ کانوا ى المحاماء 


۱۸٩ —‏ — 
ر داسة اليالدان والأقاليم ) الامارة) 


لقاب العامل : 


تطور لقب من يقوم ذا العمل على مر التاريخ » ففى أول الإسلام 
كان الشخص النى يتولى الإشراف على بادة أو منطقة من مناطق العام 
الإ سالا ىأو عل عمل معيدّن ؛ بأخحذ لقب العامل ء وقلا خن هذا اللقب من قوله تما لى : 
١‏ إا الصدقات لإفقر اء والمسا كين و العاماين (Vi... E‏ 
إذ کان من دم الأعال الى يقوم ا ا الشخص أن جم الزكاة ؛ 
وهكذا أل لقب‌العامل من القرآن الكر م لمن يقوم ذا العمل . و ساعد 
على ذلاك أن المسلمين الأول لم يكو نوا متمون بالألقاب ٠‏ ولللاف تنعوا 
باقب العامل . 


ونظراً ا توحى به كامة العامل من الكدح والبساطة فقد أنف بعض 
اناس ما » ومن هنا ظهرت كامة « وال »و فما ساطة و نفو ذ» وإلافكيف 
بلقب زياد بن أبيه بلغب العامل أو اقب ٻه اجاج بن يوسف . 


واستعمل لقب الأمر بعد ذلا » و يدو لى أن هذا اللقب كان لقباً 
لأعضاء أسرة اللعلافة أو لابارزين مهم ٠‏ فاما عبن من هولاء ولاة أخلوا 
اللقب و کچ العر يز بن مروا وال مصر ٤١‏ و اعاه أول م ی مرا 
من الولاة » م عم هذا اللقب فأصبح لقبا لكل وال من ولاة الاقام 
أو لکرم . قال الشاعر : 


L1 8‏ ی n‏ ۰ 3 
در ی كدر حا سد یا ر سا ا لل 9سس ا صرب امر 


. “٠ سورة العوبة : الية‎ )١( 


۹۰ 


أمالقب مر الأمراءفيقول آدم ماز عاه(۱) : إن هلا لاقب وجدقی بالط 
اللافة »و لاشأن اه بو لارة لمکم من حیث اه فهو لا بعلو أن کون اا 
لاکر رجل دده الأمر 


ويسدو لى أن هذا اللقب كان متصلا بولاية الحکم »> فعصر 
إمرة الأمراء عصر الحلال بى الدولة الإسلامية واستقلال لأطرافها ٠‏ 
وخضوع كل إقام إلى غاصب يسمى الأمر > أما منطقة بغداد 
وهى عاصمة العام الإسلامى و موطن اللحايفة فقد أراد حا كها أن باحذلنفسه 
لبا أعظم من الألقاب الأخرى »فاتذ لقب «أمبر الأمراء » كا كانقاضى 


بغداد سی قاضی اض اة وللا راب مدا لاقب قاض انحر 


على أن بعض الولاة أو الحكام م يقنع بلقب الأمير فاتخذ لنفسه لقب 


I 


يدل على كال السيادة وهو لقب « ملاف »» كا فعل الملوك الأيوبيون ى'؛ 
مصر وسوریا › وبالغ بعضہم غبر مکتف بلقب ملا عندما کان له النفو ذ 
فى منطقة بغداد فأطاق على نفسه « ملاك الملوك » . 

ولم يتف حکام آخرون بلقب « ملاف» بل أخذوا لقا أوسع ساطااً 
ونفوذاً وهو لقب « ساطان » الذى يرى كبر الباحثن أنه بطاق على 
من يكون تحت ساطانه ملوك وأقطار كسلاطن السلاجقة وسلاطن 
آل عیان (۲) . 
شروط الوالى وأنواع الولية : 

اشرو طالنی سبق أن ذ كر ناهاى اللحليفة وى وزير التفو يض معتبر ة كذلاف 


فى الوالى », نسب القر شى فزنه يعتبرشر طا ى اللعايفة ةط عندهن قال بذلا 


The Renaissance of Islam Vol 1 p‘ 27. (1) 
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والسبب ی أن الوالى تاج إلى شروط الحليغة من شجاعة وعدل 
و علي وغيرها > أن الوالى يتقوم بعمل الحليفة » والفر ق أن دائرة الحايفة 
أو سع من دائرة الوالى > فاللحليفة يسيطر على العام الإسلاى كله والوالى 
يسيطر على جزءمنه > ولا ية لاتساع الدائرة أو ضرقها فيا يتعلق 
بالشرو ط »فإذا كانالساطانعلى ألف نسمة أو على الملاين فلابد من العدل 
والعام والشجاعة وغبرها من الصفات المطلوبة . 


والإمارة نوعان : إمارة الاستيلاء و إمار ة الاستكفاء > وسنتکام عن 
كل مما كامة قصبرة . 


إمارة الاستيلاء : 


الحقيقة أن إمارة الاستيلاء تأحد اسم الولاية أو الإمارة ماز فقط ٠‏ 
لأن أحداً لم يعيين هذا الوالى » وما هو عبن نفسه واستولى على الساطة 
بقو ته »فالنولية فى الحقيةة تولية صورية لأن الوالى تسم الإمارة فعلا قبل 
صدور التولية » وهلا لا يازم ى هذا الوالى كل ااشروط الى تازم ى ولاية 
التعيين أو الاستكفاء . 


وتاج الوالى 2 هذا النوع عادة إل تعيین من الايفة ٠‏ و یعطی 
الحايفة عادة هذا التعيين » وى هذا التعيين فائدة للوالى ولاخليفة جميعاً . 
فعا يتعاتق أبالوالى نراه تاج إلى نوع من الاستقرار > وتاج إلى أن 
تصبح مكانته شرعية » وأن يظل على ارتباط بالعالم الإسلاى » ويأمن الوالى 


£ ٍ 


وأما فما يتعاتق بالحايفة فإنه عنح هذه الولاية لأنه يائس من التغاب على 
هذا الوالى > ولأنه يريد أن عند نفو ذه الرؤحى إلى هذه الولاية ليضحن 
وجود نوع من الارتباط بن نواحى العالم الإسلاى »ثم إن اللحليفة يشتر ط 
على الوالى شرو طاً هى لى الحقيقة ذات فائدة للءسامين وللاإسلام »فيشير ط 


EE 


عليه العدالة بين الرعية > وتنفيذ أحكام الدين › والتعاون مح الإمارانت 
الإسلامية الأخرى »> ليظل الإسلام عزيز الحانب قوی البفيان )١(‏ . 


إمارة الاستكفاء : 

إمار ة الاستكفاء تسمى أيضاً إمار ة التفويض أو القعيين » ولعل السجع 
هو الذى جعل الكّاب الأول مياو I E EES‏ لناسب 
كلمة الاستيلاءءو إمارة الاستكفاء هى الى يعتقدها الحليفة لن تاره من 
رجاله الأكفاء ليتولى الإشراف وإدارة الأمور ي منطقة من مناطق 
العام الإسلای . 


والأمور الى كان الحليغة يكل فما النظر إلى ولائه سبعة : 

. النظر فى تد پیر اط ش التابعة فم وثقدیر ا زاقهم‎ - ١ 

۲ - الذظر نى الأحكام والقضاء و تقايد القضاة والحكام داحل الولاية. 

۴ - جباية الحراج واازكاة و توز بعهها على المستحقن و إر سال ٠ا‏ يآبقى 
مهما إلى مقر الحلافة . 

. حماية الدين‎ ٤ 

© س إقامة ادو د 


٦‏ - الإامامة ف صلاة احمعة وصلاة الحماعة ويدحل لى ذلاف خحطة 
الحمعة الى كافت تعد نى الغالب بيان ا 


۷ تیسیر الج و تسر اجيج . 


فإذا كان الإقام جاورا لأعداء الإسلام أفيف أ امن وهو رد 
i‏ 


)۱( الماوردى , الأحكام الساطانية ص ۳~ 
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الأعداء والحهاد(١)‏ . على أن هذه الأعمال لم تكن كلها تبرك لكل وال » 
بل کانت تر ك إلى الولاة الذين لهم صاة بالحليفة أو لهم شخصية متازة › 
وهناك ولاة آلحرون كان يرك لهم بعض هذه الأعمال دون البعض الآخر ء 
ومن أهم الأعمال الى كان اللحايغة حاول استبقاءها ى يده الناحية المالية > 
فکشرآ ما کان جانی اللعراج يعن من قبل المليغة مباشرة ولا یکون للوالى 
ساطان عایه . 


وقد عمد الحلفاء إلى ذلا حى يضمنوا بقاء الولايات خاضعة لهم > 
ذا أنه کشرا ما استبد الولاة بالأمر عادما كانت ولایمم eb‏ 
عندما تركت لهم هذه الأمور كاها . أما الولاية الحاصة وهى أن يترك 
للوالى بعض الأشياء و بسترقى اللعايفة ى بده بعضها فقد كانت شائعة كشرة»› 
وكان المحليفة ما يضمن بقاء هذه الولاية حاضمة له (۲) . 
تقايد اأوالى : 

أو ضح القلقشندى (۲) نظام التولية » فذكر أن اللحايفة كان بلس فى 
قصر الحلافة مر تدبا ار دة وجالساً على كرسى“ مرتفع > ويأتى له الوالى 
فيجلس أمامه » ويعان اللليفة أو ناثبه تعيين الوالى ويدعو له بالير 
والرشاد ٠‏ م حلع اللحايغة عايه خلعة تناسب هذه الولاية و يعطيه سيفآ ٠ن‏ 
ذهب أحيانا »> وبعد ذلات يقو م الوالى فيدعو للخايفة ويشكره ويقسم على 
العدل والطاعة تم مخرج إلى حل و لايته . 

وإذا كان الوالى بعيدا عن مقر اللحلافة كسلاطين الأيو يعن عصر > 
الذين كانوا يتولون الأمور بالوراثة فإن اللمطيفة كان يرسل لهم قرار 


الإحيين واللعلعة والسيف حيث كانوا. 


. ۲۹ - ۲۸ امرجم السابق ص‎ )١( 
. ٠١ عبد الوهاب لدف : السياسة اشر عية‎ )۲( 
. ۲۷٣ صہہح الاعڈی ج٣ صں‎ (۳ 
الياسة لى الفكر الإسلای)‎ - ۱۳ ۴( 


۹ — 
ل تار ية : 


کان ا رسول بتو ی آموز المسلمين ف ۾ ية فما دخات ۽ ق الإسلام 
بعضس الا ئل الى سه رج نة ¢ دخات رع ذلا بعضص الواح 


والبلاد الختلفة و كنل الرسول عنهمن يتو لى أمو ر هوألاء > وكان عمل اأوكلاء 
هو الامامة ی الصلاة 9 اام دات وقعام J‏ اس 


ومن الواضح أن عمل ھولاء لم یکن سیاسياً ۰ آی تکن ی یدھم 
سااطة سيا سة 4 ولکن ھا الأنصب على اموم ول ظهر م ذلات ااتار يخ ٤‏ 


م یکر ن لھو“لاء اح ر على الإطلاق 1 کان ا أجر ز شیک یکفی 
سک فيطل » فقد عن الرسول لعتاب بن اش عاما» على < 
در | کل دم . 


الولاية ىعهد أف بكر وعمر : 


ولا بدأت الفتوح الإسلامية كان يغاب على قادة الحيو ش أن يكونوا 
ذوى مقدرة سياسية مانب مقدرمم الحربية »> ومن ثم كان إذا انتصر 
أحدهم ى معركة وفتح باد فإنه يصح والياً على هذا البلذ » وكان الحافاء 
يعةدون لر ئيس الحتد اللواء لقيادة الحند و يعطونه مع ذلاف عهداً بأن يتو لى 
إمارة ما يفتحه »> وقد فعل أبو بكرذلاك مع الولاة اللين و كَل لهم قيادة 
ادیو شی ‌الفتوحات الیقامتی‌عهده » وک الات فعل مر » فکان عە‌ر وین 
العاص ملا مرا للجیش از احف إلى مصر م كانأمبر؟ على مصر بعد أن تجح 
ذلات الیش ی مهمته وهکذاً , 


وقد سار اللحليفتان الأو لان سبرة الرسول صلوات الله عليه نى ملا حظة 
العدالة وااسهر على اارعية »> ومن أهم ما عى به الحايفتان اهمامهما 
باحتيار الو لاة الصالحين وقد ظهر ذلاف بشكل واضح فى عهد عمر إذ 
اتسعت الفتوحات وکر عدد الولاة وکان عمر لا يولى عاملا إلا كتب 


س ۹4 س 


له عهداً وأشهد عليه شهوداً من المهاجرين والأنصار واشيرط عليه ألا 
برکب ہر ذو ناو لا با کل نقیاً )ولا یابس رقیقاً »و لا یتخذ باپا دون حاجات 
الناس() » وكان لا يقبل أن يو لى علا لر جل يطاب العمل » وكان يقول 
ئی ذلاف : من طلب هذا الأمر لم عن عليه » وکان عمر فى فلاف يسر 
على سنة الرسول اذى قال مرة اطالب عمل : إا لا نستعین على عمانا 


من يطابه(۲) وقد سبقت الإشارة إلى ذلاف . 


وروی أن عمر کان مستعدا أن يسمع ية شکوی تدم ضد أى وال 
من ولاته » وکان یعان ذلات للناس ی خطبه » وروی الطبرى أن عمر 
حطب بعض الوفود يوماً فقال : ا الناس لى والته ما أرسل لکم عمال 
ايض بوا آبشا ركم AY,‏ أعشا ركم > ولکن أرساهم اعام وکم 
دینکم وسنة نبیکم » فمن 'فعل به شیء فلبر فعه لی فوالذی نفس بیده 


لأقصننه لە(۳) . 


وكان عمر يسأل الرعية إذا وفدت عايه ئى مناساك الحج أو غبرها 
عن حال ارام وسر م فپهم » فیقول : هل بعود مر ضاکم ؟ هل 
يعو د اأعيك ؟ کف ص عه بالضعيیف ؟ هل جلس على با ره ؟ فن قالوا ف 
واأحدة ما : لا. عزله 8 


وكان بجو س خلال دور المسامين ويتفقد بنفسه أحوال الرعية صباساً 
ومساء حى أن بعض المستشرقين قالوا عن عمر إنه لم یکن پکتفی پان 
يشخل منصب الحلافة وما كان يعمل - إلى جانب فلاف كفرطى »> 
ولقد عزم عمر على الطواف بى الولايات الإسلامية للوقوف بنفسه على 


أحوال الرعية فیها › فىروی عنه آنه قال : لی نوی إن شاء الله 


)0( الطبر ى : تاريخ الأمم والملوك جم ص۲۹۷ . 
(۲) العقد الفر ید لابن عید رپه ج۱ ص ۹٩‏ . 


(۴) الطارى فى المكان السابق . 
t1‏ 


د ت 


ن اسر ی البلاد حوٴلا“ فڑنی أعام أن للناس حواثج شطع دون » 
أماعماهم فلايرفعوما إل وأما هم فلايصاون إل > فسأسير إلى الشام 
فأقيم بها شهرين » م أسر إلى الحريرة فأقم ہا شہرین > م اسر 
إلى الكوفة فأقم ہا شهرين » ثم أسبر إلى البصرة فأقم بها شهرين ... 
والله نعم الحول هذا . 

و كان تحرج عر ناجمآ عن إحساسه بقاة الأكفاء الورعن ٠ولذلاف‏ 


ٹر عنه «قوله : يارب أشكو إليات جلد الفاجر وعجر الفقة )١(‏ . 
الولاية فى عهد عثمان : 


سار عمان فى عهده الأو ل فما مختص بالولاية سبرة ی ا 
وله ى ذلاك أقوال هامة تدل على حرصه على اخحتيار الوالى الصالح › 
وعللى جسن ٿو A‏ له رعد الإخحتيار . 

ولكن كانت هناك ظروف کثر ة ثرت على عمان فى سية الأخبرة 
وأحدثت الاضطراب لى عهده » وأهم هذه الظروف يتصل بالولاية 


اك اادد اٹ عا ة 


کان عثمان من بى أمية › وبنو أمية من أكبر بطرن قريش »› وكان 
كبر مہم يتولى الإمارة على البلدان قبل خلافة عمان »> فقد استعمل 
اارسول صاوات الله عليه أبا سفان بن حرب على نجران » وعتاب بن 
أسيد بن أف العاص على مكة وحخالد بن سعيد بن العاص على صنعاء › 
وأخاه عفمان على البحرين (۲) . 


وى عهد الفتو حات قاد أبطال" من بى أمية الحيوش » وعقدتهم 


١ (‏ ) ابن تيمية ؛ الحسية فى الإسلام ص ٠١‏ 
( ۲ ) ابن عبد ر به ؛ العقد الفريد +۲ ص اه 


- ¥ 


ألو ية الإمار ةوف مقدمة هو" لاء بز د بن أ سيان وأخوه معاو به ومعی 
lia.‏ اذه لاعیب ی أن یسر عشمان سير د ن سيه ف تو ية أقار ر4 3 عاصة 
إذا لاحظنا أن على بن أب طالب اعتمد على أقار به عندها عزل أقارب 
عمال ¢ فما و تراب الله ل ن العباس على اابصر ھ« و عیی الله i‏ العباس 
على ص دیاع ¢ وقم ن اعباس على کک اة ان العباس على 
نة < ¥ ول على صر ر بډبه حمد بن ای بک > وعلى خراسان 


جعادة بن هبر ةوهو أبن احته . 


خاص من هذا إلى القول بأن تولية عمان لأقاربه لم تكن من ناحية 
امہدأ محلا رواخ به عنان » ولكن يبدو لى أن هناك عاءاءن جعلا هذه 
ر ی ی و 

أولهما : أن الحليفتين اللذين سبقا عمان م يعهدا لأحد من أقار ها 
بالو لاية حى أن عبد الر حمن بن ای بکر وعيك الله بن عر و هما منٴ 
هما ى الفضل والصحبة لم ير الدليفتان الأولان أن يعهدا إايهها بشىء 
من أمر الأمة ٠‏ وقارن المسلمون بين موقف اللحليفتين من أقار بهما و مو قف 
عیان من قار به فحكموا باللاثمة على عمان ويرد الأستاذ الدكتور طه 
حسین (۱) هذا الارم پان بى أمية كانوا دائهاً أكثر عدداً وأبرز كفاءة 
من بی تیم وبی عدى » وأن أقارب عثمان كانوا حكاماً لاو لايات 
قبل أن تسند له الحلافة حلاف عبد الرحمن بن ألى بكر وعد الله بن 


گر 


العامل الثالى و لعاه الأحم E‏ عیمان کانت قد تقدمت ب ‌السنن 


الأخبرة من حلا 4 ا هلا الرجل و الأمبن غار قادر علی 


١ (‏ ) انظر القعية الكبر ی ى عدة أمكية . 


rft 


— 1۹٩۸ 


تحمل تبات الحکم فاستعان بہعض آقار به ى العاصمة » ثم زاد اعتماده 
عايهم عنما أ کژر الناس م حو اه »> واأثف حو ا4 قار به وم 
يعد الأمر تولية الأقارب » وإما كان ساط هولاء باسم الحلافة أحيااً 
وما مکن ا من تبادل المنفعة بين ذرى الشأن ى العاصمة والرلاة 


ن ف الأقالم 1 


ونما پروی عن حر ص بی ية عل a‏ 
م أن غ لان ن حر شة الف ى حقلد عأای ات مو ۳ی ا لأشعری وال 
البصرة فى عهد عثمان > فشخص غيلان حى قدم المدينة على عثمان 
فاحل عليه فی يوم اجتدع فيه پنو أمية على مأدرة > وعايه #امته و ٹیاب 
سفر ه فلما رآه عثمان قال له : من نت ؟ فأجاب رجل شطر الدار بعيد 
السب » ثم حسرعامته عن وجهه وقال : أنا غيلان بن خرشة > 
اباقع پئ اة آما فیکے صخر تستنشو نه؟ آمافیک یکم کے فقیر تنشو نہ ؟ آما فیکم 
ضعیف جبرو نه ؟ إل ٤‏ م بأكل البصرة هذا الاأشعرئ ؟ فوقرت لى قاوب 
القوم و كانت سيب عرز ا أا موی ۰ فعز له وو ی عد اللهین عامر 


من بنی عد شمس (۱) . 


الرلاية فى عهد على : 

تو لى على" العلا فة فرأى من واجبه أن يسرع بعز ل الولاة الأموين 
وم يقب نصيحة من نصحو ه بتاجيل ذلا حی دستقر a‏ الأمر 0 ولکن 
عا 8 سہی و قار به مکان هوٴلاء ری اه جب اَن يصح أن 
عایاً أسحسن الانحتيار من جهة »> وجعل الصالح امام هدفه من جهة 
أخري 4 م راقب و ڙه مراقية شل رد مهما کات قر ابم تمن 4 و مم هذا 
فام ۰ ن اتهام اعدا اثه ۰ وم يسةقر الأ راعلى . ول يقبل معاو رة ف 
الشام أن عر ل ٤و‏ سحلت ارو بو الا ضطر ایا ات ال ی انت بقتل على(). 


( ۱ ) الهشیاری : الوز راء والکتاب ص ٠۱٤١۸‏ 
( ۲ ) أذظر تھ صيل ذلك ف ابلزء الأو ل من « موسوعة الةار يخ الإسلامى » لوألاف . 


۱۹۹4 
الولاية ق الغهد الأمرى و العبامى : 


أصبح الو لا ٠‏ للخايفة آم شرط نى الوا خلال العهد الأموى والهد 
العباسى ( ف الو لاء لاعخا فة 2 الكفاءة والازم عکن أن تغفل بایااشرو ط 
الى يراها التفكر الإسلاى ضرورية نى الوالى . 


ولایکاد جر ی حلدرٹث عن 


الولاة لى العهد الأموى دون أن قفر 
إل اللحاطر اسم زياد بن أً 


و والمغيرة !ن عة و عبیاء الله بن زياد وا لحجاج 


اپن دو سف الق ی و مد ن القاسم و قتيية ر ن مسا وهو "ی بن بن صر (۱). 


وهي عهد الحارفة طيب الذ كر عر بن عبد العز يز عاد الاهمام بالو لاة 
إل نحو ما كان عليه ى صدر الإسلام » ومن الصور التار ية الى تبسن 
دی اهتمامه باحتړار مساعديه وولاته ما روی من أنه عقب تو لته الللافة 
جاءه بلال حفید آی موی الاشعری مهنا و رآلقی أمام الحليفة كلمة جثء 
ها : من کانت اللافة ياأمبر المرمنين شرف فق شر فته »> ومن 


کانت تة فقا ر ها وآنت الله ¥ قال مالا بن اء : 
E o lk lk 7‏ 
ورین ي إن تسمسسيه این ٭ماات ایا | 
dv‏ ِ 
وإذا ادر زان حسن وجوه dl‏ لا“درحسن و جهاف زا 


فشکره عمر > وازم RSI‏ أ القرآن لياه ونهاره ۰ 
وبلال بالإضافة إلى تقو اه وعلمه کان حفردا لای مو سی‌الاشعری 
الورع > و للات هه مر بتو ليته العراق > ولکنه عزم على الحتبار 
احتبار ا أعمق من الاقتلاع بامظاهر > فأر سل له العلاء بن امغر ة ليمختر 
كنهه وسره » قال العلاء فلهبت إليه وقات له : تعرف «کاتی ٠‏ ن 
مر المأمنين » فن أنا نا آشرت عايه بأن يولياف العراق فماذا مجعل فى 

قال بلال : لاف عالى سنة » و ذهب العلاء إلى عر عبر E‏ 


) ۱ )عن ھوالاء و مکام وأعماهم أقرأً از الا م مو سوعة التار يخ 1 
E‏ 


۰ 


ادقع رشوة » فسخط عايه ګر > وعرف لال ذلاف ففر ل الكوفة ٤‏ 
فأرسل الايغة وال الكو فة ره ہی لاعدع مظاهر ااتقورى ف يلال چ 
قاثلا : أما بعد فإن بلالا غرنا بالله فکدنا نخر »› فسہکناه فوجدناد 
خب کله والسلام (۱) .۰ 

وقد أدى اتساع الإمراطورية الإسلامية لى العهد الأمو ی الى تقسیم 
الإمبراطورية إلى ست إمارات كير ى عحكم کل واحدة مہا مر مرتہط 
رأساً باللحايفة وهى 

. اسط < رار ةالعرب‎ E 

۳ إمارة الكو فة وتشمل عراق العرب و هوعيارة ۶ن باد بابل 
وآشور ٠‏ وااعراق اأعجمى وهو عبارة عن بلاد فار س 

٤‏ إمارة البصرة و تشمل مان و البحرين و سجستان و خراسان و لاد 
ماوراء ات والسيد واأہنجاب 

ھ— رلاد ازير ة و دتيعها ار ية وأذر عجان و بعص أراضی اسيا 
الصغر ئ . 
الأندلس وجزر البحر الأبيض المتوسط (۲) . 


وم تستمر" هله إا ولابات اة ادود ¢ فالا نداس مثا انفصات عن 
ولارة شما فر بقية ¢ و كانت احا تمم ؤ لایتان لوال وأسحل» 
و ول 2 تول الكو فة واأيەر ة ز راد ان بيه ٤و‏ کان اکل ھا والَal(‏ 


٣۹۰ امبر د : الكامل ف اللغة والآدب +۱ ص‎ )١( 

Sayed Ameer Ali : A Short History : fo the رظl‎ (۲) 
Saracens p. 163 

(۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد + ۴ ص ٣‏ 


ETE 


وف مطلع اأعهد العباسى کا نت ساطة الأمر اء لدو ده دسب قو ة الحتاماء 
وم رکه ن المنصور مضل ادمات آی مر ف ولاية و أحدة EF‏ طو اة من 
اازمن »> وحاصة ف الأطر اف که و انآو کت 
لفسه بالاستقلال عن الحايفة » و كان خلفاءهذا الحهد عاسو نالو لاة بدقة 
وحزم ويصادرون مايرونه زيادة غر عادية من ثروامم + وکانوا 
کذلات يهتمون باختيار الولاة حيث تتو افر فيهم صفات الشجاءة واللزم 
و أو لاع و الكفاءة وعکی أن المهدى طاب 2 أ بيه المنصور أن رعا 
ببعض الو لايات إل رجل من 'لأشياع لأنه أخاص الحدمة لابيت العباسمى 
لتنا أغدقنا عليه النعمة من مالنا الحاص » ولا جوز لها أن تر كبه على 
أ كتاف اارعية )١(‏ . 


و بلاحظ أن الإإمارات ف اأعهك العباسى کانت ص غر ة و٨ن‏ کات 
کشر ة > وقد فصل الرشيد حوم الشام عن إمارة الحريرة وقنسرين 
وجعاها إمار ة مستقاة أطاق عاما «اأحعواصم ) )١(‏ . 


وا راع ھن عھد ھاروك ار شيد انفسح لاو لاة الال فاستبدو | يالساملة 
رويد رويد حى اقتطعوا أطر اف الإمبراطورية وكونوا ما ما 
شه مسدقاة أو قل ALAR‏ من کل قوذ إلا ماف رضوه 4 ۾ على e‏ م 
الط 4 4 لاعخايفة وض ر ب‌السكة رأاس مه 9و4 ن هر لاء اط ولو نيوك واللاخحشہ دیون 


0 


گر والأغالية بإفر يقية و الطاهر ية ر اسان 


و قد ظهر ت نى الدولة العباسية بدعة عجيبة تتعاق بالإمار ة على البادان؛ 


فکشر من الولاة کائوا یون ی بغداد أو ی سامرا لينعهوا عا فا ٥ن‏ 


۳۲ طه اا راوی : بغداد مديد السلام ص‎ ( ۱) 
Sayed Ameer Alir: A Short History of the Sarecens p.353( Y) 


¥ د 


ٹر ف ونعيم ولیکو نوا على مقر بةمن جر کی الأمور باأعاص مة› و کال هو'لاء 
الولاة رتلفو ل pee‏ نواباً عکمون الإمارات باسح هم 4 وهن ذلا ما 
صل ی ەر فل توا بايكہاك الر کی مر ف عا المعز 
فاستخاف عايها ابن طولون الذى مكن فما بعد من الاستقلال بمصر 


سه . 


وف العهد العہاسى كار ظهور النوع اذى دشا عنه من قبل » وااذى 
عرف بو لارة الاستيلاء و ذلا مثل ادو لة الصمار رة و الساما نة 4 بل 
ظهر ف الدولة الإسلامية استقلال وسح م ولاية الاستيلاء لاله استقلال 
كامل لايعرف بالحلافة العباسرة ولاعخطب ها على المنابر »> ولايصرب 
بام حليفما السكة » وكان فلاف لى الأندالس حيث قامت الإمارة 


الأموية » وى مصر والشمال الإفريقى حيث قامت الدو لة الفاطمية . 


وى بعض العصور العباسية المتأحرة أصبحت الرشوه توهل دافعها 
لمنصب الإمارة » وقد بالغ بعض ااوزراء اللين م م روح الإسلام 
فى قو لالرشو ة مبالغة مضحكة » يقول أبن طباطبا ى حديثه عن ابن خاقان 
وزير المقتدر : كان سء اسر ة و التادبير > كثير التولية والعزل » قيل 
إنه ولى ى يومواحد تسعة عشر ناظراً للكوفة » وأخحذ من كل واحد 
رشوة » فاتحدروا واحدا و احداً حى اجتمعو | جمیعهم ی بعض ااطر بق 
فقااوا كيف نصنع ؟ فقال أحدهم : إن أر دتم النصفة فينبغى أن ياحدر 
إلى الكوفة آخرنا عهدآً بالوزير فهو الذى و لايته ععيحة لأنه لم يأت بعده' 
أحد » فاتفقوا على ذلا فتوجه !أر جل الأحر للكوفة وعاد الباقون إلى 
الوزير فغرقهم فى عدة أعمال » وما قيل فيه : 
وزير لايمل من الرقاعة يول تم يعزل بعد ساعه 
ویدنی من تعجل منه مال وببعد من توسل بالشفاعه 
اذا أها الل شا صارواإليه : فأحظى القو م أو فر هم بضاعه(۱) 


(۱) ابن طباطبا : الفخری ص٠۲۲ ٠‏ 


e —‏ 
وقد نشا و فى الدولة العباسية نظام تكتل العمال والمو ظفين مع اارزير 
الذى يتو لى الوزارة »و ون ٤‏ فقا کان فصل ا ته ةضيان 
آن فصل ويصادر أتباعه من الولاة والكتاب » و محادنا الصا أنه لا 
اتان اين ارات بتخبر الحليفة الممتدر وأمه ايه اا آخ بن مل 
ابن عبد المد كاتب السيدة فما يفعل ليتقى غضمما » فأشار عليه بأن 
عمل للخايفة وآمه شہرياً نصف مرتبه ونصف مرتب کتابه وعاله 
فرفض ابن الفر ات قائلا : آی شىء أقبح لے م عاو همی و کثرة نعمی 
وات ای اا و ا ی وی کے و ن 
بتصر ف و بتعطلاون بتعطلى م آزیل نعم وار بیلدی وف رای 
القتل والته أهون من ذلاف(۲) . 


الولاية ى عهد الأتراك العثمانين : 


ابتداء من عهد تساط الممالياف على خاماء بغداددأ استقلال اار لايات 
كما قانا من قبل » فاما سقطت بغداد كان العالم الإسلامى أشبه بدويلات 
مستقاة بدل و لايات تتبع العاصمة > فاما تجحددت الحلافة فى الها العمانى » 
و استطاع العمانيون أن يض موا تحت ساطانمم كر العام الإسلای : ظهرت 
ااولايات وااولاة مرة أخرى » ولنقتہس هنا حديشنا عن هولاء الولاة 
ما کتبناه ی مو طن آخر (۳) . 


انب الساطان ر الحايفة )كان يقوم الصدر الأعظم ٠‏ وهو منصب 

و NS MNE:‏ د ھا u‏ 
یعادل مز ر ٹیس اأوزراء ق او إا اضر › و کا اث ا رشو ۵ الرادظة 
و اأتعهك a‏ تاي طالب ال اطا | وك حا رلا طه من ا 3 اشرو ط لامر شيج 


ہاش ات 
لهذا الأنصب الحطبر ( و جی رل ھا النصب منصب اأو لاة (الياشوات) 


° ٩۸ الصا : تحفة الامر اء ص‎ )١( 
* ر : سا لحي امن“‎ ۰ . ۰ 
اذخار امز | امس من مو سوعه الداريخ الإسلامى و الحضار ال اد يه الوا‎ (۲) 


دم حکام الولایات BIA EOE‏ أجزل العطاء لإصدر 


الأعظم ٠‏ بل لقد فرض على باشو ات اأولايا ت ان ل o.‏ مر اسم یمم 
کل اتتكرر اارشوة الى يدفعو نها »۰ و کالما کان علو منصب وال 
كانت المساومة تظهر › فلا تمنح ااولاية إلا لمن يدفع اک سا 
و ہیی أن الو الى يسر د مادفعه وأضعاف أضعافه من السناجق أو الألوية 
الى كانت تنقم لها الولاية » إذ كان تعيين |S‏ م الألو رة من ا ختصاص 
الوا » و کان يم بعد دفع اارشوة الكافية » ويسترد حكام السناجق 


ما دفعوه من الملاتزمبن أومن الرعية ٠باشرة‏ . 


فل القت هذه الو اة سق طط الار الك ى الم ت الحالة الاو 
و و يه بسفو رال فی ا حر ر يه ادو 


e rE 


الكتارة والدواوین 
أهمبة الكةابة وأنواعها : 


كتب القاقشندى كتابا ضخما لى أربعة عشرجزعءاً عن الكتابة 
أسماه ١‏ صبح الاعشى ى صناعة الإنشا » وهو قاموس زاخحر بالفو اأ 
ار اأعة فا پتعای مه اأصتاعة من جدی نو احما »> وجار بنا هن أن نایس 
م مله ادر أسة مقدمة وجزة اسا 4 قول اھ اقشندى 

لوس بان اص اعات ما احق رص با عة الكتارة و E!‏ 0( سیه ن 
الفوائد مح الحصول على الرفاهية »› واأتىزه عن دناءة المكاسب . م م 
ما توصل إليه من مشاركة الاوك والرو“ساء . . . . وكفى مله العسناعة 
شرفاً أن صاحب السيف يزاحم الکاتب نی قامه ولایزاحمه ااکاتب ف 
سیفه ¢ پل کفی ڭه اأص اعة عدا وکر 1 أن الس اطان وهو ریس أ ناس 
وتخا م | ارات کل صا اعة ومصرفهم لي أغر اضه رفتسخر أن کون 
فضياما حاصلة a‏ تر ذعه عن التايس اة صناعة ٠ن‏ انائ اة > 


وأنفته أن بقع اسم من أسائما عليه (۱) . 


و الملا محتاج ى انيظام أمو ر ساطانه إلى ثلاثة أشياء لا ياتظام ٠اکه‏ م 
وجود خالل فما 

E ۱‏ ما چب أن بر ەم لكل من‌العمال والقادة وعاطبمم عاتقبضيه 
السياسة من أمر وى وترغيب ووعد وإحماد وإذمام . 

. استخر اج الأمو إل من و جوهها و استيا ء القوق اأساطانرة فما‎ - ٢ 

۴۳ س تفر بها فی مستحةا و تو صیل الأخور إل أعو ان الدولة و أوليائما 
الذين حمون OE‏ غو رها و حقاظون أطر افها . 


(۱)( صح الاعثی + ۱ ص ۳۸ . 


۹ س 


وهذه الأعال لايقوم ما لاكساب الساطان » و لاسبيل مم إلى الكابة 
إلا بالتدبر ى هذه الصناعة فهى إذاً من أعظم الصنائع )١(‏ . 


وقد اشتغل بالكنابة عاية البشر > ومهم من صاروا أنبياء أو خلفاء » 
ومن هوالاء یو سف الذی کان يتب لاعزيز صر » وهارون وپوشع 
ابن نون وکانا یکتبان لموس › وهمم آبو بکر ور و عمان وعلی وکانوا 
بکتہون لار سول م أصبحو | بعده لاء الأو احك بعد الأخر (۲) . 


وقد يه قوم بالکتابة رحد الحمول و صاروا ل اأر تب اأعاية والمنازل 
السفية pr‏ #مر جو ل الذى كان a‏ املا فر فعټه الكةاية حی اتصل عاو û‏ 
وکتب a‏ ولاږنه در یل ولمروان بن الحكم 0 رمم عر اميد الذى غاب 
عليه لفظ الكاتب حى تمر اللقب نسبته » وشرفا بصناعته واشہر ها ء 


و ممم ار بيع بن يو نس والفضل بن اأر بيع و غبر هم کشر ون (۳) . 


وأبو إسحق الصاف كان على دين الصابئة » و بلغت به الكتابة أن تولى 
دیو ان الر سائل عن ااطائع و المطيع و عز الدولة بن بو ه٠‏ و جهھ فيه عز ادو a‏ 
أن يسام فلم يقع له » وا مات رثاه الشريف الر فى بقصيدة » فلامه الناس 
لکو نه شریفاً یری صایعا فقال : نما رثیت فضله (4) . 


رجاء أن يبعدوا عن حوزة الكتابة وعن هذه الساحة الشريفة الى لا رصاح 
0 ‌ م U‏ 
ها إلا النامهون » فما مسد ح به الكتاب قول الشاعر : 


(۱) صبح الأعشی + ۱ ص ٠۲۹‏ . 

(۲) المرجع السابق ص ۴۹ - 4١‏ . 
(۳) المرجم السابق ص ٤١ ¬ 4١‏ . 
(4) المرجع السابق ص إ4 - 4۲ . 


ك ¥ ب 


FE lof e‏ 2 وص 4 ك 
ذا | سحل القر طاس للت ينه تج نورا او طم جو درا 


ومن قوة تأثير الكتابة ١٠ا‏ ذكره الشاعر 
ولضربة من کكاتب ببنانه أمضى وأقطع من رقيق حسام 


قوم إذا عزموا عداوة حاسد ٠‏ سفكواالدما بأستّه الأقلام 


A, 
وما ذم به مادعو الكتابة قول الشاعر‎ 


وکا تی آقالامه 3 اأخامل 
کش ط Le‏ بکتيه ¢ چیک مأ کشمل (1 ( 


وأنواع الك تا ية مهما تعاددت تر جع إلى نوعین : 
کتټاہة الإا نشا £ 
كتابة الأموال 


و المر اد بكتابة الإنشاء تأليفالكلام وتر تيب المعانىللمكاتباتو اأو لايات 

والس اعات ر اللاطلاةاتو الاطعاتو اد نوالا مانو اعرد رما ف ٠٣ہی‏ ذلات. 

والمراد بكتاية الموال م د من صاع الكثاية ا عصیل الال 

وصرفه لم مامجر ى رى ذلاف > أما تحصيل الال وصرفه فيدحل فيه 

كتابة بيت الال والازائن اأساطانية وما جى إل | من أموال الحراج وماق 
ol‏ وصر ف مارص رف مام من الحاری والنفقات و غير ذلاک 

E 5 ر‎ ٣ ا‎ 

د ما مام جر ی عر ی تحصیل الالو صر فهفیشمل کتابة الحيو ش‌عددآو عد ۵ 

ولاشات أن اکل ۾ ن انو عبن 0 ع و حطر 1 جسم إلا آن آهل 

اأحقيق من lale‏ ء الأدب le‏ پر حوا ب ر ر جدون 5 اة الإنشاء واو i‏ 


و مزو ما على سا ثر الکتابات 0( . 
ا کے 


(۱) صمح الأعشى ص ٦‏ 4۷-4 )( اا جم السابق ص ٤‏ . 


هة تار ية عن الكتاية والدواوين 


الكتابة ى عهد الرسول : 


قانا یی الحدیث عن « الو زار ة » إن عمل الوزير بدأ مبكراً نى الدولة 
الإسلاميةولكن كامة « الوزير »لم تظهر إلا ف العهد العباسى . ونقول هنا 
إن الکاتب بعماه و لقبه بی الظهور › و « کاب الو جى ) عبر پستعمل 
منذ عهد الإسلام الأول »> ومن أقدم اللي شلوا اا لاوس دز 
ابن آیی طالب » وزید بن ثابت : وعمان بن عفان »۰ وآیی بن کعب » 
و كانت هله الوظيفة لوناً من الشرف والتقر يب والثقة > اللاك اختار ها 
اارسول جمو عة ممتازة من المسامين لثقته بهم »و کان نحالد ین سعیدبن اأعاص 
ومعاو ية بن آل سفیان یکتبان بین یدیه ئی حوابجه » وکان عبد الله بن 
الأرقم رعا كتب إل الملوك عن الى ص لى الله عليه وسام (۱) . 


و كانت الكتابة ى عهد اارسول تشمل شيشن : أولهما وهو الهم 
كتابة الوسحى » والثالى تدوين الرسائل الى كان الر سول يكتما لاملوك 


والرو“ساء يدعو شم إلى الوسلام 9¢ کذلائ كتابة ااعهو د و العاهدات»› و لعل 


۴ 
أقدم معاهدة إسلامية هى تلاك الى تمت بين المسلمين و بين غير المساءين من 


سکان المدرنة عقب هجر ة الرسول إلا )۳( 8 


وطابع مل الكاتب نى ذلا العهد كان التدو ين لاالإنشاء غالبا » أا 
كتابة الوحى فقد كانت مهمة الكاثتب التدو بن دائہا > فهو يدون کلام 


' ۲4 ص‎ ٠+ الطبرى : تاريخ الأمم والماوك‎ )١( 
وى الجتمع الإسلامى لمر لف‎ ۱۹-١١ انظر هذه المماهدة ى ابن هشام +۲ ص‎ )۲( 
. أأطبعة أأخامسة‎ ن٠‎ 4-٦۳ ص‎ 


8Q۹‏ .ا 


الله و يضعه حيث أمره الرسول » أو قل حيث تاتقى الرسول الأمر بالمكان 
الذى توضع فيه الآياتالمو حى بها » و فما يتعاق بالمعاهدات فالغااب أنها كانت 
من إنشاء الر سول أيضا » وكان الكتاب قومون بعمايةالتدو ين فقط »و إن 
کنا طبعاً لانستبعد اقتراحا يقدمه ر جل جر ئ ى الحق مول تر بن اللاطاب» 
وقد رأينا عر يناقش الرسول لى شروط صلح الحديبية الى شق عايه 


بعضما (۱) . 


ولم تدع الحاجة للكتابة اللسابية أوالمالية ى عهد الرسول »فالز كاة 
والغنائم والفئ كانت توزع بطريقة سهاة دون حاجة إلى قدوين 
ولات حسابية » ولم يكن هناك بیت مال و لامر تبات و لاجيوش ثابتة ولا 
غبرها مما محتاج إلى تدو ین وسحساب »و سیاتی الکلام عن ذلاف عند الدیث 
عن إنشاء بيت الال . 


الكتابة ىعهد عر ونشأة الدواوين . 


تغبر ت الأحوال فما ختص بالكتابة بعد عهد الرسول و اة ابتداء 
من عهد عمر بن الطاب »ومر جع ذلاك أن الأمو ر تعقدت والمسثواية زادت 
ز بادة ہر ة ۳ا كانت عليه . 

لقد أصبح لامسامن جیش ثابت» ولم يكن امسلمن جيش قبل ذلاف» 
وما كان الناس يندعوّن للجهاد حى إذا انتهى الحهاد عادوا إلى أعاهم 


وم 
وأصبح ادو اة مو ظمُو ن يقومون بعال ا رة وأحذون عام) اجو 0 : 
)١(‏ اقرأً ذلاك فى موسومة «العاريخ الإسلامى و الضار ة الإسلامية » الولف + ١‏ 


ص 4۹٦‏ وما بعدها من الطبعة الخادية عثمرة . 


( م ٠١‏ - السياسة فى الإسلام ) 


YF 


زات هناك حراج وهو یراد ژابٽ بر د ال بیت الال فحفظ ف e A‏ 
مله عل مر الشور . 


مسو لیات و مشکلات و مراسلات بن اللحليفة وعماله . 


و اقتضت هذه الياة الحديدة إنشاء اأديوان . 
دبوان الأموال : 


والديوان كامة ئشمل القوانىن الى تتبعها الدولة بى شثوما المالية 
والعسکر ية والسياسية» 4ا تشمل اغات الى لتنفيذ هذه القو ان » 
وقول ابن خلدون (۱) عن الديو ان : إنه القيام على أعال ا لباياتو حفظ 
حقوق الدولة ى الداخحل والحارج » وإحصاء العساك ر بأسمائهم وتقدیر 
آرزاقهم و أعطيا م إباناما » واار جوع ى ذلات إلى القو انين الى 
پر ةما قومة تلا الأعال وقهارمة الدولة»› وهی کا ھا مسطو رة ی کتاب 
شاهد بتفاصیل ذلاف ف الدحل والحرج ق على جز ۰ كبر من | لحساب» 
لايقوم به إلا المهره من أهل تلاك الأعمال » و يسمي ذلاف الكتاب بالديوان 
و کذلاث یسمی به مکان جلو س العمال المباشرين ها . 


۰ الاوردى N‏ ما رتاو کک اأساطة 


وأول کن اون الديوان £ الوإسلام هو مر بن الحمااب ویر جع سرس 


(۲) الأحكام السلطانية ض ٠ ٠۹۱‏ 


mm 


ذلاف على مايرو یه ابن خحلدون والحهشیاری (۱) أن أموالا كثشرة ور دت 
لاعاصمة من البحرين » فحاروا نى إحصاء هذه الأمو الو اا 
حال بن الولي بإنشاء الديوان وقال : ا اشام ا . وقيل 
شار به اهر مزان لا ر اکر يبعث البعوث فقال : ومن يعام بخيبة ن غيب 
م ؟ فان من . تحاف أحرٗ مکانه ؟ و إا رضصبط ذلاب بالدير ان .. 


وأ سس الديوان نى عهد عمر » واه هذا الديوان إلى مسالل الأموال 
وإحصاما و إسحصاء المستحقين وطريقة توزيع الأموال علمم . وعلى هذا 
کان ذلاث الدیو ان ودی العمل الذى أطاق عايه القامشن دى« كتابة الأموال e‏ 
وكان هذا الديو ان الذى أنشأه عر بالمدينة فروع ى ‌العراق والشام و صر )١(‏ > 
ومجوار فروع هذا الديوان العرهى كانت تقوم الدواوين الحلية الى ركت 
ئى العراق والشام ومصر كما كانت قبل الإسلام » وقد استہقى عمر هذه 
الدواوين مو ظفما ولغاما » فكان ديوان العراق بالفغارسية وديوان الشام 
بالرو مية و ديوان مصر باليونانية » وإعا ترك عر هذه الو ظائف ى يد غير 
ا 0 و رة 9ک اعرا آن 
9 2 ن الکتاب وات » فکانوا پستعملون ى الحساب أهل الكتاب 
أو أفراداً من الموالى الحجم ممن يده وكان قايلا فيم . 


وكان الديوان الذى أنشآه عمر ذا أمية كبر ة » و مكن حصر و ظائفه 
ی نوعین : 

١‏ وضع القوانين الى مقتضاها تدفع المرتباٿ › و هذا جانب تشریعی 
کان پقوم به الديوان › وقد ا عر ذلا ا طاب إلى عقيل ہن ای طالب 
ومحرهة بن نوفل و جر بن مطعم وکانوا مر ن نساب قر یش فکتبو | دیو ان 


() انظر المقدمة ص ۰١۷١ - ٠۷١‏ والوزراء والكتاب ص١١ ١۷-‏ 
(۲) اهشیاری : الوزراء والکتاب ض ٠۸‏ 
(۳) المقدمة ص ٠۷١‏ . 


س ۷ 


المسلمبن على ترتيب الأنساب ابتداء من قرابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما بع دها الأقرب فالأقرب )١(‏ . وكانت تلا سياسة عمر» 
يفاضل فا ف العءطاء بین أقارب ار سول وسواهم الأقرب فالاقر ب . فإذا 
تساوی اثنان نى در جة القرابة فضل ذا السابقة » وقد عر عمر عن سبب 
ذلاك الاتجاه بقوله : ما أدركنا الفضل ى الدنيا و لار جو نا الثواب ف الاخرة 
إلا عحمد» فهو شرفنا و قو مه أشرف العرب» وى غير أقار ب الرسول كان 
عر يفضتل السابقن على اللاحقين ويويد ذلاث بقوله : والله لاأجعل من 
قاتل رسول الله کن قاتل معه › وی خر یات عھد عر نمی او کان قا ترا 
ذلا اله عازی عایه ¢ وساو ی ی اأطاء متها سياس ی بکر )۲( : 


٢‏ کانٹ فروع هلا الدروان اعراق والشام وەصر تشر ف عسل 
الدواو ین احاية وحمل 4ا التعامات الصادرة ٣ن‏ ال رکز اأر تیسی . 


أما كتابة الإنشاء أو ما سيعرف فما بعد بديو أن الإنشاء فام يكن هناك 
من حاجة لإنشائه نى ذلاك الوقت المبكر »> فا كان اللليفة عمر قبل إلا أن 
یکون على صلة مباشرة پو لاته وعاله قرا پنفسه ما یرد مم من رسائسل 
ویکتب همم بنفسه ما یرید » وکل ما وج متصلا بالإنشاء ى ذلاث العهد 
هو هولاء الكتاب انين كانوا على غرار كتاب الرسول » وهم الليسن 
یکتہون ما مايه عام اطايفة ¢ وهن آشہر کتاب عر ز دك ن تات و عك الله 
الأرة 


ابن 


۴ 
الكتابة والدواوين بعد عمر : 
رأينا الأساس الذى و ضعه گر للكتاية والدواوين ٤‏ ولکن ذلاف الأساس 


تطور تطوراً سريعا بعد عهدعمر » فن جهة ديوان الإنشاء بمكن القول 


(۱) ا مرجع السابق ص ۱۷١‏ والپلاذرى : فوح البلداذ ص ٣٠١ - ٣٠۳‏ وكلمة , 
« نساب » من البلاذری » آما ابن حلدون فيفول بدها : « كتا » . ورواية البلاذرى أصح : 
(۲) انظر فتو ح الپلدان ص ۳۵١ - ۳۰٤‏ » والطیری ج4 ض ۱١۳۴-۱۹۲‏ . 


۳ 


إن عمان وضع أساسه » وذلا لأن الأعال قد كيرت » والشكلات 
تضاعفت» و كان الحليفة متقدهاً لى السن » لايستطيم وحده أن يسنقل 
بقراءة کل الکتب وارد عایها » و کان له کتتاب کا کان لارسول 
ولأهى بكر وعمر » و لكن عان أعطى للكتّاب ساطة لم تكن مم من قبل › 
فقد صح ص عل الكاتب أن يقراً الرساثل الواردةمن الأقالم و باصا 
للخايفة » وأن يكتب الرد علا ويطلح الحليفة عليه ليجيزه ويوقع عايه 
بإمضائه » و کان مروا بن الحم على رأس كتبة عمان » ولمروان صلاة 
اسب قر بيه بالحايغة 4 وله کذلات شخصية قو به و ثقافة و أسعة» و پیا کان 
مروا ست بتلا الرارا کان اللحايغة بط وسو ضوف صوته وتقدم س 
و بذلاف كان الساطان ينتقل شيا فشيةاً من يد الحليفة إلى يد مروان حى 
أصبح مروان حاملا حاتم الحليفة يوقع به على مايقره من الرسائل . 


ديوان الرسائل : 


و كان هذا مطلع ماعمكن أن نسميه ديوان الرسائل » وقد تمت الحاجة 
إليه عندما تو لى الحلافة حافاء لامکنهم قافتهم من کتابةالر سال تفي » 
وعندما كبرت الأعال و أصبح من المتعذر أن قوم الحايغة وحده بكتابة 
ار سائل كلها و کان ذلاث ى عهد بى أمية » وعندما أسس ديوان الرسائل 
کان إللهاء_ و ا أن کاثبالرسائل کا قول جور جی ز دان( ا)۰ 
٫د‏ اللكايفة و مستو دع أسراره - حةارون هذا العمل آقر بالناس لام و بلخم 
و أحظامم بثقة الايفة» و كشرا ما كان كاتب الرسائلمن أهل نسب اللايفة 
الكتابة صناعءة » فنلدب لها من محسنها ممن يكون موضع ثقة الحايفة 


(۱) جور جی زیدان : تاريخ ادن الإسلامی ۳ا ص٤٣٠۲‏ . 
E‏ 


~~ 4 


ولو لم یکن من نسبه » ومن أشمر كتاب الرسائل نف العهد الأموى مروان 
ابن الحکم السابق ذکره › وقد کان مستشاراً و کاتباً اعمان و ماو ية وز يد 
ابن معاو ية . ومن أشهر كتاب العهد الأمو ى الأين طبق ذ كر الآفاق 
عد الحمید الکاتب سالف الذکر »> وکان عد اميد کازا بن 
عمد آحر الحلماء الأمو ين » ولم يكن هذا الكاثب من بى أمية و لكنه کان 
قوى الإإخلاص للخايفة ميق الصاة به » ويروى أنه لا تتابعت الهزاثم على 
مروان بن جمد نى آخر الدولة الأموية قال له مروان: احتجت أن تصر 
م عدوى وتظه ر الغدر بى »> فإن إعجابهم پأدباف و حا جم إل کیا ا 
تدعو هى إلى حسن الظن بات : فإن استطعت أن تنفعبى لى حياتى و إلا 
م تعچز عن نفع حر بعد موتی . فقال عبد الحمید : إن الذی أمرت به 
أنفع الأشياء ا لى » وما عندى غر الصير معاث حى بفتح الله 
عالت أو أقتل معاث (۱) . 


وما جاءت دولة بى العباس وظهر منص ب الوزارة كاسق أن أو ضحطا 
أصبحت الكتابة فى أول الأمر من عمل لوروا ؛ ولکن سرعان ما اختار 
الوزراء من يكتبون 4م على الحو السابق » تم استقلت الكتابة و هد 
فہا 3 غر الوزراء و کانوا پیخداد يقال هم ر کا اب اللانشاء ) و کبیر هم 
یدعی رئيس دیړوان الإنشاء أو صاحب دیوان الانشاء أو کاتب اسر » 
کا کانوا یسمونه احہاا الديوان العزيز» وجب أن یکون واضاً 
أن کشر ا من الحلغاء الذين تر كوا الكتايةلوزراممم أو لديوان الإنشاءكانوا 
يستعيدو ن ذلاث و يقو مون بالكتابة دون واسطة فى بعض االات > وهن 
ذلائ ماحدث فی عهد انی جعفر المنصور الحليةة العہاسى الفانى »> فقد دارت 


کتب ومراسلاتث بینه وبان ومد بن عہک اله بن اخسن اذى ثار عا 


(۱) !بن عید ر به : المقد الشريد + | ص 4۹۲ 


0 


سنة ٠٤١‏ و كان المنصور يتو لل الرد بنفسه على هله الكتب . ولا عرض 
وريرة اپو ایو ب ان يتو ى اأر د عه أجاره ياهلا ٤‏ ابس ذلاث إلياف . 


ث 


وحدث مثل ذلات ى عهد الرشيد فقد كانت هناك معاهدة بين اارشيد 
ون إيربى » أرملة ليو اارابع وااوصية على ابا إمبراطور الروم : 
وعقتضى هذه العاهدة كان على الروم أن يدفعوا للمسامين جزية كل 
عام ٠‏ م ثار اليش على هذه اللكة وآ لت الساطة إلى نقفور قائد 
الحيش الذى أعان نفسه إمر اطوراً على الدو لة الرمز نطية سنة ۱۸۷ و حينثل 
کت قاور إل رشي اا رظب عله أن يرد ا أخل د من اروم :ا 
ون از م هو بدفع جز رة لاروم »> و دده إن حالف ۰ فعضب الر شید هله 
ار سالة و كتب ردها بنفسه ونصها : 


فھمتٹ کتما رای والواب ماٽر اه لا ماتسمعه (۲) . 


عو د إلى ديوان الأموال 

تر کنا ديوان الأموال كما أسسه عر > ونعود هنا إايه لنثبت بعض 
الأحداث الى تتصل بهذا اللديوان رول ا سس4 وقذكر u‏ المراجع 
التار عة أن أعمال هذا الديوان قدتفرعت و کرت › ثے أصبحت بعضس 


. » 1« 5 و iT e‏ اد 
فر وعه دواو ين قاثمة بذاتها > وهناك مسائل كانت ملحقة بهذا اديو ال 


سم 


)۱( أبن إلار ۽ الكامل ى التار يخ جه ص "۱۹٩‏ وروج اذهب + ۲ ٠‏ 

۲١ FRO E‏ من العة 

وافذظر امو سو عة التار يح ا لای و الحض ار ة 1 اا ميه « الو أف ٣۳+‏ ص A 1 *A‏ جاب 
ألرابعة. 


(۲) صہسع لعش + ۱ ص۱۹۲ 


کو 


أو كانت قليلة الشأن م كثرت فاستقات بديوان خاص »› وعلى هذا 
وجل نى العهد الأموى دواو ين لهسة هى : 


0: 


۱ — ديو ان الائهاء سالف الذكر و تع درو ال الحاتم وسیانی 


حدیٹ نه . 
۲ - دیوان اللعراج دون حاب الحراج داخاه وخارجه . 


۴ - دیوان اید ريك آسماء الأجناد و طبقاتهم و أعطيا م و نفةات 


الأساحة وغبر ذلا . 
٤‏ ديو ان اأشرطة . 


. ديوان القاضی‎ - ٥ 


العربية » وآغلب الكثاب لم يوضحوا ذلاك الأمر »> يبدو من كتابا م 
أن الدو اوين كلها كانت بلغات أجنبية ٠‏ ونكن الباحث المدقق يرى أن 
ديوان الإنشاء والخحند وااشرطة والقاضى هى مأشآت إسلامية »> تتصل 
بالتفکبر اللإسلای والتفكير العرنى 3 ا من قبل عن دیواك اارسائل 
وديوان الحند » وكا يظهر من طبيعة اتباع الأحكام الإسلامية فى ديو ان 
القاضى و كذلات الشرطة » أما ديوان اللحراج فهو قديم النشأة وهو !لى 
اماه مر عل ماکان عليه پاغته ومو ظفيه لاسب اای ذ کر ناه وهو عدم 


إجادة العر ب افنون اساب , 


ولکن ققدم اازمن وتطور العرب نقاهم 3 يقول ابن ادو ن )0( 


من غضاضة البداوة إلى روق الحضارة » ومن سذاجة الأمية إل حذق 


. ٠۷١ المقدمة ص‎ )١( 


— ۱۷ = 


الكتابة »> وظهر ف العرب وموالمم مهرة ف الكتاب والحساب فأمر 
عد اللا بن مروان سليمان بن سعد واليه على الأر دن أن ينقل ديو ان 
الشام إلى العرية ففعل )١(‏ »> ولا م له ذلاف قال رئيس الديوان 
اكتاب الروم : اطلبوا العيش من غبر هذه الصناعة فةد قطعها الت عنکم 1 
وأما ديوان العراق فنقله إل العربية صالح بن عبد اأرحءن كاتب 
الجا ج(۲) > و كان عبد الحميد الكاتب يقول : لله در صالح ما أعقام 
منته على الكتاب ! آما ى مصر فقد تم نقل ديوان الحراج من اليونانية 
إل العربية ى عهد الوليد بن عبد اللاف » و كان ذلا بإشراف والى مصر 


عا ال بن عبد اللات ن مرواك سن A۷‏ ۵ھ . 
الور قيوات 


ریصب ك رالو قعات التعايق على رسالة بألفاظ. مو جز ة ْ مثل شام ( 
أو شعر ذائم ) وهی م٨ن‏ ضروب اليلاغة الى بعتی بها ال حب )اء والہاغاء 
وعندما كان الحلهاء ينون الكتابة إلى كانتب أو وزير كائوا كدراً 
ما ږمضو ل هله ار سائل E‏ € و کان r‏ م یکتب تو قرا على 
اإر سالة حذر را أو يعد 4 وأحیااً کان اللماء يرون الرسائل قبل ان 
کنب عا الرد فکانوا یکتبون عاما وقیعاً بسارشد به کاتب اارد 
ااا کی به »> وقد اشتھر ت تو قیعات بعض الحلفاء کا اشتهرت 
تو قیعات بعض الوز ر اء عندما و كل هولاء الكتابة إلى كتاب واكتفوا 
بالاطلاع و الإمضاء ون هله التو يعات نورد £ ذج قلہاة : 


et O 


)0( أبن عيد ر په ۽ المقد الفرید ج4 ص ۹٩۳۹ء‏ 


)۲( امرجم الساپق ص .ع ومقدمة أبن خلادوكڭ ص١۱۷‏ ' 


۳۸ س 


شكا أهل الكو فة للءنصور سوء معاماة عاملهم فكان تو قيم المنصور 
هو : کیا ٹکو نون یول عایکم . 


وشکا له أهل خراسان إهمال عاما» ٠‏ فأرسل شكواهم إليه بعد أن 
وقع عاہا رمو له lÎ»:‏ ساهر وات نام (.. 

ومن توقیعات ارون اارشید إل عامله ی خراسان : داو جر حاف 
لايتسع 

ورقع جعفر على كتاب مسجون : لکل أجل کةاب . 

ووقع على کتاب جاعءه بى شكوى ضد عامل من عال الدولة « كثر 


شا كوك وقل شا كروك ¢ فما اعتدالت وما اعزلت» 5 و سل‌الشکوی إليه. 


مشاهير الكةاب : 


أ سنا فیا سبق بل كر بعض مشاهير الكتاب من عهد صدر الإسلام 
حى نهابة الدولة الأمورة > وقد يغ بعد ذلا أعلام نى الكتابة ى 
عتا بقاع العام الإسلامی ¢ وحن نورد هنا بعض الاسماء اللامعة »> 


فمن هولاء حى بن خالد الرمكى وابناه الفضل وجعفر » والفضل بن 
اربع »> و الفضل بن سهل والحسن أخحوه : و محمد بن عبد اللا 
ااز بات » والحسن بن وهب » وهم من كتاب اللحافاء العباسيين » ومن 
الكتاب الین نبغوا ى مصر أحمد بن محمد ااو اسطى » الى كان يكتب 
لابن طولون » وجوهر األصقلى ء والقضاعی » وابن منجب الصیر فی » ى 
عهد الفاطميين والقاضى الفاضل ٤و‏ ابن شداد » ف عهد صلاحالدین 


و فحر الدين بن أقمان اذى کتب لاظاهر بار س : 


س ۹4 سس 


مكانة الكاثب : 


تكلم عن مكانة الكاتب ولانقول شروطه كا قانا فى ااوزارة 
والعمالة »> وسيب ذلاك أن الكاتب تابع »> واللليفة أو ااوزير هو اأسثرل 
عن عمل الكاقب » فالمفروض بل والمتبع ى كشر من الأحوال أن يقرأ 
الحايفة أو الوز ير ما كتبه الكاتب › ولايوافق عايه إلا إذا ارتضاه › 
فالكاتب م يقم بعمل مستقل » ولا ارتقى شأن الكتابة واستقات › 
أصبح ااكاتب نظر الوزير بل أخذ لقبه » كما أصبح كلاف صاحب 
السيف » ولذلاف كان يطلتق لقب ذو الوزارتين على من جمع بن اقام 
ا(0 و کات کات وعد أن بكرن :اد ا 
ومر“هلات الثتمة يشرحها لنا كاتب من هوألاء هو عبدالحميد بن بحي 
الشم٠ر‏ بالکاتب : وذلاف ى رسالته إل الكتاب الى دوا ن 
خادون (۲) وحن نقتطف مما بضع عبارات : 


يقول عي اميد : 


ما بعل » حفظکم الله يا أهل صناعة الكتابة» و حاطکم 


وأرشدكم > فإن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرساين 
والماوك أصنافاً و جعلکم معشر الكتاب لى أشرف الأصناف» بكم تنتظم 


e 
6 و‎ ¢ 


للبخلافة عاسنها وتستقم أمورها » لايستغى اللاف عنكم > فموقعكم 
وألسنتهم الى بها ينطقون ؛ وأيديهم الى بها يبطشون . . . .ولس أحد 
من أهل الصناعات كاها أحوج منکم إلى اجتماع خلال اللیر 


س م و ا ی 


۱۹۸ اڊن عادول : ألقدمة ص‎ )١( 


کد 


الحمودة وخصال الفضل المعدودة > فإن الكائب تاج فى نفسه ومحتاج 
منسه صاحبه الذی یق به ئی مھمات آمو رہ آن یکون حایہ] فی موص 
الحلم > فهيماً ف مو ضع الحكتم » مقداماً ى موضع الإقدام »> جما 
ئى مو ضع الإحجام > موثرا لعفاف والعدل والإنصاف › كتوماً للأسرار 
وفيا عند الشدائد ... فتنافسو ا يامعشر الكتاب نى صنوف الآداب» و تفقهو !ا 
ش الدين » وابدءو | بعام كتاب الله عز وجل» والفرائض ٠‏ ثم العر بية » هى 
قاف السنتكم ٠‏ أجيدوا اللحط فإنه حاية کتبکم وروا 
وأعرفوا غريبها ومعانہا ويام العر ب والعجم وأحاديثها وسبرها »> فإن 
دلاف مين لکم على ما تسمو اليه هممکم > و لاضيعوا النظر فى اللساب 
فإنه قو ام كاب اعراج . 


~ ۱ س 


توابع الكتابة والدواوين 


سحد رشنا عن الكتاية والذو او لن يستاز م أن تکام ae‏ عن آشياء اتصات 
ازا لە ويا بالکتا يه ة والدو او ين ¢ و تلات ش 


و فما بى كامة مو جر ه۵ عا : ۰ 


> يارات الكتابة‎ 1 e 


الام : 

الحام دو تلاك الحاية المعروفة من الأدهب أو الفضة الى يابا ااناس 
2 أ صا بعهم > و لكلمة الحاتم معان أحر ى لغو ية . ولكن الى حا ىدر استنا 
هنا معنيان » و هأءان المعنيان يتص لان حاتم اليد الى سق ذكره . فلي أس 
یکو ن حفر ھا متاو باً أى أنكتب‌الكامات من الال لليمن حى إذا حتلم 
پا الحاتم ظهر ت الكلمات معتدلة »> وقد تكتب الكلمات معتد!ة »> فتظهر 
رعا الحم ماو ية 


ولا يزال بعض هذا متبعاً حى الآن لمن لا يعر فون الكتابة . وقد قلنا إن 
الكلمات المطاو بة « حفر » رهذا حتاف ۰ا هو شاع الاستعمال الآن بأن 
تكو ن الكامات المطاو بة بارزة شش فراغ » فتظهر عند الیم کالما مکتو بة . 
ما نى الاستعمال القدم فان الكامات تح فر وتكون مفرغة و على هذا فعندما 
نستعمل العام القدم تكو ن الكامات المطاو بة بيضاء عبط ما سواد المداد » 
والمهم أن حديشنا الآن هو عن اللحاتم القدم النى حفر ت فيهالحامات مقاو بة 
أو معتدلة . 

أما المعتيان الاذان يستعمل فما هذا احاتم فهما : 

۱ س حم الطاب بعد مامه ذا الام بعد غەس ال حاتم ئی مداد أو 
وه » و مهو م الم صصة ذلاك ا لمكتو ب و نفاده . 

۲ عند لہاية الطاب يطوى » أو يوضع نى غلاف بعد الطى ٤‏ 


— ۲ 


ا حزم ۰ : تو ضع مادةلينة كالشمج على مواضصع الطى أو على تة الخلاف 
أو عقدة الحرم وحم هله المادة فتظهر الكتابة علما » فلا فيح هذا اللحطاب 
إلا المر سل إليه ء فان فسح بدو نه فسدت الأختام و ضاعتقرءة ا مكواب 
واللعاتم هنا معناه السداد و الة ةل حى لا يعبث عابث ما دو مكتوب . 


وكا أن اكل من المعنيين استحمالا خحاصاً فإن استعه اطا لم يبدأ دفعة واحدة 

فى التار يخ الإسلاى » فاللعاتم با عى الأول كان أسبق نى ااظهور »> فرو 
أن انى أصلى الله عليه و سام لما كتب كتبه يدعر الاوك لدخول الإسلام ء 
قيل له : إن ااحعجم لا يقباو ن كتاباً إلا أن يكون عو ءا »> فاتذ تما من فغ ة 
ونقش عايه « محمد ر سول الله ) وخم په ۰ وام رذلاف الام ۳ یکر 
ومر وعیم‌ان ۔ م سقط من بد عثہان ی بر اريس ٠‏ وکانت قاياة الماء › 
لکن احاتم لم وارك فاغم عثمان و تطبر من ذلاى و صتتع آنحر على مثاه(١)‏ . 


ومن استعمال اللحاتم ذا المعنى أى بالاعتراف بصحة المكتوب و نفاذه 
ما رو أن معاو ية سحي تم الصلح ينه وبين اسن بن على بن أي طالب 
ا سل له صحيفة بيضاء حم أسفاها » وكتب إايه أن اشبرط ى هذه الصفحة 
ای تمت أسفاها ما شت فهو لات . 


او کانوا ا ا إذا ا سیه م 
ولکن عثمان 3 خاتمه إلى کاتیه فکان هلا ع م على الکتب به » ومن هنا 
أل الام معی جد ردا طا م الاعی 0 4 وهلا المعی الد ید هو 
السلطة والنفو ذ > فإن سحامله كان يستمتع بساعطة واسعة و نفو ذ قوعى > وهذا 


الى هو الى قصده اأرشيد عند ما أراد أن پستدل بالفضل بن حى جعفر ا 


۱۸٩1 = ۱۸١ ادون ض‎ E NY اليلاذرى : فتوح الادان‎ )١( 
. ٠٠۲ و المقد الفريد + 4 ض‎ 


أ اه > إذ قال ییحی : را ا ا أ دت أن اول الام من یی إلى شاا 
فکنی بال حاتم عن اأو زار ة(١)‏ . 


أا الام بالمعی الغا ذمد ظهر ف عهل معار ية : ES‏ الس ف دزی 
أن معاو ية أ-حال تمر بن الز بعر على ز باد بن أبيه عاماه على الكو فة مائة ألف 
درهم > فضی عر بالکتاب ولم یکن مقفلا أو عزوم . وى الطر يق قر أ عر 
الكثاب فجعل اث ماثشن » فاحار فع ز ياد اساب إ! ماو به » قال »عاو a‏ : 


8 ما ااي 1 ا آلف . فاستدعاه و سنه ھی ر د رل الله ل اأز ار 
ll‏ أف عن آ4 6 وو صح معڃاو ية مال دلا ان نظام ط IE‏ لر سال 
و مها( ) . 


وقد نشا بعد ذالى ديو ان احاتم «حيث تر د إليه كل الكت او ار دة العامة 
ایتا کد مو ظفو الديواك أ سايمة . تتح 4 و ترج م ھا اديو اك کل 
الكتب المر سلة بعد طببا و حتمها أو «حزمها و حت ها . ور ما شمل ديو ان العام 
امعان ا 0 فتخم ره 1 رسائل دلیل : نھاذها » ٤‏ زاء وی أو حزم وم 
ہی 5 رعیث ly‏ ۰ 


وکال وستعمل : ش e‏ م الغلاف طن حمر ملاب با لاء دی 


و ول پستعمل الشمح أو e‏ . 
آم م المکتوب مى صصته و نفاذه فيستعەل فيه المداد أو ما يشام 


وم يکن ع اللحلماء ينقشو ن على واتمهم اعم ولک ہم کانو ا ینقشو ن عاہا 
عہارات فا مو اعظ وحکم ۽ فد کان فش حاتم گر J‏ کفی با لوٽ واعظ 
يا مر »و ام عثمان » 2 أو لتندمن » وخام على « ال لاف لله » , 


. ۱۸١ المقدمة ص‎ )١( 
. ٠١١ص ابن الطقطقى ؛ الفخرى فى الآداب الساطالية‎ )۲( 
. 1A المقدمة ص‎ (۳( 


£ س 


فقد كان نفش خانم المأمون « عبد الله يوأمن بالله حلصا » » وخاتم الواثق 
« الله ثقة ار اثق » و حاتم المت و كل « ت وکات على الله » .. و هکذا(ا) . 


وى العصور المتأحر ة كان الحاتم حمل نقش اسم الساطان أو شار ته(۲) . 


أدوات الكابة : 

کان القام یصنع من القصب 3 لا رال حی الان ی کشر من االات > 
وكان اداد بتکون من مزيج من مسحو ق الحم 0 اياب ٠م‏ سال ازج 
كالصحغ (۳) . 


وى العهد الأو ل لادو لة الإسلامية كانت الكتابة قاياة » فام تقد الر سائل 
!صر ة أو العهو د أو ما شابه ذلاف : فكانت تكب نى الرق أو الاد الها 
للكتابة ‏ و ذلاث ‏ كا يقول ابن خلدون(٤)‏ - تشر يفاً لمكتو باثت وملا ما 
إلى الصحة والإتقان » وكانوا ى ذلاف العهد يكتبون أيضاً على الأخحشاب 
وسعف النخل والعظام وقطع اللزف والأحجار الرقيقة »> وقد استعملت 
هذه الأشياءكاها أو أ کہر ھا ئی كتا بة الق رآن الكر م . 


وقد أخحل العرب من مصر مادتمن الكتابة عامما » فأخلوا نوعاً حاص 
من القماش المصرى كان يستعمل للكتابة امه « القباطى » وقد عرفه العررب 
من قبل الإسلام » كا لوا بعد فتح مصر ساانبات المر هى فكتبو | عايه 
وى دار الكتب المصرية جمو عات من النوغبن حى الآن » و قد تشر المستڈمرق 


(۱) جورجی زیدان : تاریخ العمدن الإسلای + ۱ ص ۱۳۸ . 
(۲) مقدمة ابن خلاون ص ۱۸١‏ . 

)۳( جور جی ز يدان : تاریخ العہدن | لإساای + ۱ ص ۲٣۹۹‏ . 
(4) القدمة ص ۲۹٩‏ . 


8 ب 


« أدو لف جر و هان » کشرا من الو تاو تى المدو نة على البر دى وتر جع تو ار ها 
E NE ANODE)‏ 


طما ج قول ابن ادو ك( ۱) اجر التأليف والتدو ن وکا تر سیل 
الساطان و صكوكه وضاقت المواد السابقة عن أن تفى بالمطاوب › فأشار 
الفضل ر بن حی الر »کی رصنا عة الکاغد والكتارة عاږه 4 ودر اا جور جی 
ز ردان أن ل الوا هذه الصناعة عن الصيين الذين بر عوا £ صنا ع 
اورف من قبل الميلاد » ولا فتح المسلمون مرقند عرفوا عن السمر قنديين 
هله الصناعة ٠‏ ۴ اش لث بحاس المسامين ا پکتبو ن عايه ف ھر التدو ل ¢ 
فأشار افضل بن حي بصناعة الورق والكتابة عليه › فأنشئوا له المصانع ى 
بغداد والشام و غير ها من عو امم الإسلام, 


ومن الو" كد ا ار صناعة الورق » قول جور جى 
زیدان : إن آهل ورو با لا فاقوا من سبام فى الأجيال الو سطى استيخدموا 
الكاغد الشاعى وكان إاسمه عاد Charto Demascens‏ » › وانتقلت 
. صناعة الورق إل أوروبا بطر يق الأندلس > فقد كان لاعر ب مصانع أاصناعة 
الورق ى غر ناطة و بلنسيه و طليطلة › تعا م مها الور بیون وور ثو ها عند ستقوط 
الأندلس » وانتقات هذه الصناعة ٠نا‏ | مالا أو رو با(۳) . 


)۱( امرجم السابق . 
)۲( جور ی زیدان : تاريخ اأدمدن ا +۱ ص ۲۵٩۹‏ . 


(م ۵~ السياسة ق یی الفکر الاسلاس ( 
| ا ا 


~~ 
الجا 


بمو ل ابن حلدو ن(۱) ف تعر یف اطاجب :انه اذى جب ااساطان عن 
العامة و يغلق باه دو نېم أو یغتیحه فم .. 


وهلا التعريف يقال من قيمة الحاجب نوع ما إذا انح علىظادره» 
فالقيقة أن الحاجب لا يفتح الباب ولا يففله ولا مجاس بالياب أصلا » 
ونما و ظیفته كانت آمی من ذلاف وأرى > فهو واسطة بين الناس و بين الحايفة 
وهو الى TT‏ ببن يدى الحيفة » أو يوصى 

ee‏ فلا ڌکو ن هناك حاجة للمثول بن ETT‏ برفض الإذن هم 
إذا کانت الأسباب للمقاباة غير فة او لم ٿو جد أسباب »> وعلى هلا كان 
الحاجب من حر ة الموثوق ہم كماكان ى كشر من الأحيان من أسرة اللافة 
و يتضح ذلاث من وصية عبد اللات بن مروان انيه عبد اأعز يز حينها ولاه 
على مصر و فما يقول : وانظر حاجبات فايكن من نر أحلات » فإنه و جهاث 
اا 


والحجابة ایست م ملشآت السات الصالح وما هى من عل امتا حر بن“ 
E‏ الاختلاف فا حسب ااظروف والأحوال وال ول یکن 
لاحڄابة و جو د ى عهد اا ل وإ عا كانت جاساته مفتو حة ةه لاجحيع »> و تساو ی 
عنده المسلمون مهما انحتانمو ا نى الاه أو الراء » وروی عنه قو له E‏ 
بوم القيامة ( . وکانت الال کذ ای 0 عهد اللاغاء 1 راشدین ارا و 
اتصل المسامون بالفر س و بالرو م حشی گر أن يەخ و للاټه حجاباً کا يفعل 
هو'لاء » فکان آل القادمن عايه من البلدان» عن ولام هذه الاأسغاة ' 


. ۱١٦۸ المقدمة ص‎ )١( 
٠٠٠١ الفخرى نى الآداب الساطائية سن‎ )۲( 


YY 


هل بود مر ضا کے ؟ دل E E‏ .. فن قالوا 
ی واحدة ما « لا ) عرله . وکان من أ آم شرو ط گر على من يعمل رالاً 
له آلا بتیخذ باباً دو ن حاجات الاس . 


م غر ت الأ-حوال رع الل لغاء ار اشدين أعدة اساب اھا ۰ 


أو لا -انتقل العالم الإسلاى من البداو ة إلى الحضار ة » وإذا كانت الحجابة 
لا تو افق طباع البادية فما من عادات أدل الحضر أو من لوازمهم . 

ومن طباع البادية الأمنو عدم اليا نة فالات بالبا ديةلاعتاج أن حر س نفسه 
من زاثر يه لأناليدو لا خو نون من اتمنيم + ثم من طباع البادية اابساطة > 
و لا يطيق البدوى أن مجاس على باب اللحايفة إلى أن وذ له » فاما تغبرت 
الدولة إلى الحضارة لزم أن تظهر مظاهر هذه الحضارة » وكانت ا 
إحنى هذه المظاهر 1( ۱ 


انيا - كبرت الأعال و تعقدت » ولم يعد الحايفة يستطيع أن يستقبل 
کل الراغہین ی مقابلته › u‏ بتعخذ الحاجب ليدر س هذا أحوال طالى 
القاباة > فیندنحل عايه من رى محاجة ماسة للخو له > صرف سه 
باقن أو عياهم إل من يصرفها . 

. الا - وهو الم تلات الاغتيالات المتتالية الى محدثت للمخاهاء الراشدين 
الثلاثة : عر .و عشمان وعلى » ومحخاصة تلاث الموامر ة الى قتل فما على والى 
کات رفن طمن ن لر معا ا و عرو ق الطاص +" 

اف ا اق رآ ا ا 
من الضرورى أن يتخذ بعض الو لاة أو كلهم حجاباً لنفس الأسباب السابقة › 
و محخاصة أن #رو بن العاص کان ضمن من اہ مم ال مو امر ة الى خر فما على 


(۱) ابن ادون : المقدمة ص ۱۹۸ - ۱۹۹ بتصر ف : 


— ۸ — 


كرم الله وجهه » وها نجد الو لاة أيضا انلو | حجاباً » وقد مرت بنا و صية 
عبد اللاف بن مروان لواليه على مصر ف) يتعاق حاجبه وحسن اخحتياره . 
ولا ظهرت الوزارة الخد الوزراء حجاباً كا اذ قاضى القضاة حاجياً رب 


دخرل التفاضن عليه . 


وكان هناك طر بقان ى الإذن لاناس أو عدم الإذن م » أما الطر يتى الأول 
فكان تاز م الحاجب أن بر امحجوب عن زواره ليتولى الحجوب بنضسه 
الإذن م 
ما بعضا آنا » و نعو د هنا لنقتیسہا كاماة ٠:‏ و انظر حاجبات فایکن من أدلاف 
نة وات و اناك > ولا يقفن أحد ببابات إلاأعلمات مکائه لتکو ن نت 
الى تأذن له أو ترده )١(»‏ . ومثل هذا الطريتق يكون عند قوة اللحلغاء 
وعدم تسای مھم شیا من آمور ھی لتا بم : 


و ردهي » ويږدو ذلاك من و صية عبد اللاك بن مروان الى اقتبسنا 


ما الطر يت الثائى وهو الأعم فكان أن يترك مر الإذن إلى الاجب › 
کہا شر حنا سارةاً ٤‏ ولکن ی هذه الحال کان هناك دستور از م أن بره 
ا لحاجب و بناء على ذلاف الدستور كانت الأفضاية بى الدحو ل لأهلالنسب»› 
فإذا تساو ت الأنساب فضل أهل السن » فذا تساووا نى السن فضل أهر العام 
والأدب(۲). 


وكانت هناك جماعات لا نع عن الدخحول أبداً وکانت هذه الاعات 
ختلف بانحتلاف اللحاهاء فما أعتقد > وإ كان بعضما لا حتاف مع جرم 
الحلفاء » وقد حدد عرد اللات بن مرواك الاعات الى لا منم عنه ةو له 
لاجبه : «و يتات حجابة باي إلا عن ثلاث : الموذن للصلاة فإنه داعى اللهء 
و صانحب المر يد فأمر ما جاء به » وصاحب الطعام ثلا يفسد OL‏ 
)١(‏ الفخرى لى الآداب الساطانية ص ۱۱٠١‏ . 


(۲) جورجی زیدان : تاریخ العمدن الإسلای + ١‏ ص ٠١‏ . 


— ۳۹ — 


وميل لى أن ربط الأمر الثالثبالأمر ينالأو لن يدل على اهام عبد اللاك 
بالطعام وهه العبارة يسما ابن عبد ربه والمرد() لزياد بن أبيه ٠‏ 
فقد رو یا أن زیاداً قال لاجچبه عجلان : إنی ولیتاک حجابی وعرلتاف 
عن أربع : هنا المادى إلى الله نى الصلاة والفلاح لا تحجبه عى فلا ساطان 
لاث.عایه » و طار ق اللیل لا حجبه » فشر ما جاء په » ولو کان نرا ما جاء 
نى لات الساعة » ورسول الفغر » فإنه إن أبطأً ساعة أفسد عل سنة فأدخاء 
عل و إن كنت نی ائ » و صا-حب الطعام فإن الطعام إذا أعيد تسخينه فسد . 


و تختاف الحجابة قو ة و ضصعفاً بانحتلاف البالدان » و قد ذكر أبن خامون؟) 
مكانة اللمجابة ى ‌الدول متامة » وبين ما سبق أن ذكر ناه من أنالجابة 
لا تظهر أو لا تعظم ی‌الدول البدو ية ونا ى الدول المتحضرة أكثر ظهوراً 
وأهية » ومع أن بعض الحجاب نى بغداد وصاوا إلى مكانة سامية كالر بيع 
ابن يونس وابنه الفضل » إلا أن الحجابة ى الأندلس كانت أعظم شنا 
وأعلى شرفاً إذ كان الحاجب هو الرسول بين الوزارة واللحيفة » فار تفع 
عن الو زار ة عباشر ة الساطان » ولللاف جد أنه لما ظهر ى الأنداس بض 
المستيدين اخحتص المستبد بام الحيجابة لشرفها > فكان المنصور بن أهى عاءر 
واناه کذلاف ٤م‏ جاء من بعدهم ملوك الطوائف فام يركوا اقا وكانوا 
یعدو ڏه شرفاً هم (۲) . 


وقد تکام ابن خلدون عن الحجابة مر تمن ى مقدهته » فعقد فصلا عن 
« الحسجابة » اقتیسنا منه بعضه فما سبق » ولکنه عاد فعقد فصلا ار بعنوان 


« الحسجتابوکيف بقع ف الدول وی أنه يعظم عند اهر م » وى هذا الفصل 


)1( المد الفريد + ١‏ ص ۸۳ » والکامل ی الدب +۱ ص ۲١۹۸‏ . 
)۲( المقدمة ص ۲۳۸ » واذظر دائرة معار ف البستای + ٩‏ ص 14١ - ٩۸4‏ . 
(۳) مقدمة ابن خلدون ص ۱۹۹ س ۱۷١‏ . 


و کے 


تکام ابن ادون عن مراحل ثلاثة الحجاية تاصل عراحل لاله لاخاماء ء 
فار حاة الأو ى هى مر حاة الانتقال من البداو ة للعحضار ة و دنه يناسا الحجاب 
الأول وهو تنظم الدخو ل على اللحليغة » وكانت فى عهد الأمو ين » والمر حاة 
الثانية التعمق نى الساطان والمدنية » وى هله المرحاة ينقاب الحايفة إلى ملاك 
له أخلاق االملوك »> وهه المرحاة يناسا الحجاب اثالى وهو أشد من 
الحيجاب الأول يث يفضى للخلفاء منه خحواصهم من الأو لياء و محجب دو م 
من" سواهم ۰ وکانت هذه ى مطلع خلافة بى امان > وال مر حاة الثالثة 
E E O N E ENT‏ 
الجاب الثالث حيث E‏ الحواص أ ضا أو کشر هم بدعوی أن 
مباشر مہم ایاه خر ق ا اة »و فساد قانون الأدب ٤و‏ ما قط الحا جب 
الخايفدة عن اأخر 6 ده ملاس آحادقه ھور حی ل یسټږ دل ره سو اه ¢ 

و قد كانت هذه المر حاة ى عهو د تدهور الحلافة العباسية(۱) . 


١ (‏ ) ممدمة ابن خحلدون ص ۲۹4 - ۲۰۵ . 


ا 


اشر طة 
كن القو ل أن تمر بن الطاب هو واضع نظام ااشرطة › وقدتنبه اللاف 


بعض المستشرقين فقال عنه كبر من واحك مم : إن مر لم یکن حايفة 
مقدار ماکان شر طا . 


أما تحديد معى الشر طة كما فهمها عر فيمكن إيضاحه إذا استعدنا سير ة 
عر ورایتا ما ماه لاما » فسبری عر یعس ليلا و مارا > وهو ى اليل 
اکر کا ساو ی غه و حه ار مع رفیق »› يتحدر ٤ E‏ 
ویذساب ی الشوارع »› وتتد په نحطاه إلى حارج المدينة أحياا » وهو يرسل 
بصره ما استطاع > ويره مسمعه ما وسعه للك > لير وليسعم لیعمل 
طب ا ری و ما مم » رجل محس أنه مسشول عن أمن دوٌلاء بل عن ر سحام 
رجل محس أنه مسئول أن يسعى للمظاوم إذا لم يسع له المظاو م » وعس أن 
واجباً عاي أن يرفع عنه الظام وأن ير د طغيان الظالم . 


على آن عسس عبر امتزج مسو لیاته و ساطانه کخايفة › فهو ی عسسه 
جد امرأة فقر ة و٬حوها‏ صبیان يبکون .. .. فيسعى لم وحمل لم من بیت الال 
دقرت 1 > و متك به العسس إلى حارج المدينة فيسحع ان ا رأة و يدرك 
أنه جاءها الخاض » فيسرع إل زو جته ليأحذها لتساعد المرأة وحمل هو عل 
ظهر ه الدقيق و الشحم و مجاس! مع ازوج يسمر معه حى تاد زوجت › و یں 
عر طا رد شار اعدم ر ولاعی‌القمار حی لم ہیما پر م من عر > 
ويصدر أمره ال خاط ٻائعو الاءن لبهم بالماء ء تم يعس ليرى إن كان هناك 


من حالف . 


وهکذا کان عر شر ط)ً ولكنه كان نى الحقيقة حايفة شر طا » وعلى 


a 


كل حال فةد وضع طيب الله ثراه نواة الشرطة » كا كان له الفضل فى 
ابتكار كشر من المنشآت اللاز مة النافعة .. 


چ 


تنقطم الشر طة بعد ذلاف كنظام لاعسسس ومساعدة الولاة والحلفاء 
ر Es‏ ب ر 
حفظ الأمن > وكان يقوم بلاف أتباع اللحيغة أو الوالى »> تم نظمت الشر طة 
ی عھد على بن آنی طالب وطاق على ر يسما « صاحب ااشر طة » وکان ذلا 
لر د اعتداءات الحو ارج اللين كانوا ماجمون السكان من حن إلى آخر 
فيز لوت م الفزع. 


واس ۵ ر الأمر كلاف ف عهل نی أمية و دلو أن الد ولة لة اأعباسية عییت 
بالشر طة وو ضوعت 4| زظماً علد ما جعل إبن نوا تون بقول عا : کان 
آصل و ضعها ‏ نى الدو لة العباسية() . 


عمل اشر طة : 


ذکر الد کتور ۔حسن لبراھم() تعر يفا لاشرطة فقال : ھی اند الى 
عتمل ع ہا الكايغة أو الوا ف e‏ الأمن و حفظل اأ 2 على 
احناة E‏ وما إل ذلا من الأعال الإدار ية الى تكفل سلامة الههور 
وطمانیتم ۰ 


واعتقادی أن الد كتور حسن برام متأثر بى تحديد مى ااشرطة ی 
الإسلام بطبيعة عمل الشرطة ى أيامنا هذه » و ليس ى الر اج الى بن أيدنيا 
ما يقرر هذا التحديد » ولم يذكر الأستاذ الفاضل مرجعاً إليه » أما الى 
تقو دنا إليه المراجع عن عمل الشرطة فهو آنا كانت تابعة للقضاء » تساعد 
القاضى ى إثبات الذنب على مرتكبه » وتنفد الحکم الى رصدر ه القاضى 


7( ۱ ) المقدمه س ۱۷١‏ . 
( ۲ ) النظم الإسلامية ص ٠٠١‏ . 


e RE 


ضد هوألاء المأنبين و ا فما يتعلق بالحدود ٠‏ مم تطور الا ر 
اصانحب الث مرطة النظر ی ا لرام بتفسه و إقامة الحدود على le‏ ا 4 l.«‏ 4 
وذلاف لام و عن المحكم ٤‏ ی مسائل تتعاتی باللدو د کالر نا 
وشرب المر » لن ااشر طة ھی ای ستسو ق الدليل على سحدوث هله 
الأشياء وإثباما على رتكا ۰ 1 'صروا الطر تى و جعاوا ذلاف كاه 
من شان صا حب إل مر طة(۱) AE lg.‏ دلا أرضاً أن آحکا م القاضی 
تاج إل اة ورو يقو AD‏ یعطی فر صة لافساف >9 لذلا أعدلى 5 ا لی 
ادب اح الشر طة ¥ قول ابن ادو ن(۲) ا رظهر م ن الصلارة ۰ 
والمضاء ف الأءءكام لقع مو اد الفساد ¢ وحم اہو اب الدعار ة ور اسیا 
مواطن اله وف » وتفر یق څامعه »› ع إقامة ا ااشرعية والسياسية ٤‏ 
¥ ضيه ر عا ر لاص صالح اأعامة ف المكينة 

وها كاذت أ كبر الحرالم الى تدعل ى اختصاص صاءحب اأشر طة نحدث 
بالليل . فقد مى صاءحما ١‏ صاءحب الايل » أو « صاءحب المدينة » فالمدينة تنام 
والشرطة تعس لإنع العبث و بزل العقاب من مالف القوانين ا 
ااام (r)‏ 1 


أنواع الشر طة 

والمتتبعم ا ع ن اأشر طةى 7 راجح اى بنا بدر] بار أن ا ادا 
الأرل ان كا بقال این ادو ن(٤)‏ اکم على الدهماء وأهل الر يب . وارب 
على أيدى الرعاع والفجر ة ممم . و يدو أن أو ساط الناس كالاطباء و امعان 


( ۱ ) مقدمه أبن خادو نص ۱۷١‏ › ونفح الطيب المقرى + اس ٠» ٠١۴‏ وتاريخ الثمادن 
الإەلامی جس ۲٠۲‏ . 

( ۲ ) القدمة ص۱۷۹ . 

( ۳ ) المقرى : نقح الطب جاص ١١١‏ . 

( £ ) المقدمه ص ۱۸١‏ . 0 


re 


وأعيان التجار ٠‏ ثم كبار الناس كأهل المراتب الساطانية لم يدخلوا ى اخحتصاص 
الشرطة ى بادىء الأمر > ولللاف جد نوعاً جديدا من الشرطة يظهر واسمه 
الشمرطة الكبرى » أما الشرطة العامة فسميت ااشرطة الصغرى › وص 
الکبری بالنظر نى أو ساط الناس وأعيانہم رالضرب على أیدہم نى الظلامات > 
وعلى أيدى أقار مهم ومن إلهم من أهل إالحاه :. و لصب لصاحب الشرطة 
الکری هذه کر سی بدار الساطان . و حدد اله أعوان مبجاسون ن يديه و ممشون 
E TAN ENE E BR‏ 
كانت ترشيحا لاو زار ة و الحجابة »> وقد وجدت الشرطة الکری ى الأندلس 
ومصر( و لا پہعد أن تكو ن و جدت ى أمكنة أخرى . 


وف عهد عبد الر دمن الناصر ابت دع هذا اللايغة نوعاً ال لاشر طة اطا 
عايه الشرطة الوسطى » ويظهر أن صاحما |اخحتص بالنظر ى جر اتم الطبقة 
الوسطی وم أعيان التجار وأععاب المصانع وأصحاب المهن الراقية كالأسائذة 
والاطباء ومن ى طبقنهم » وامد هذا المنصب إلى سعيد بن جبير0) . 
واتصت الشمرطة الكبرى بأهل المر اتب الساطانية . 


١ (‏ ) مقدمة بن حخلدون ص ٠۷١‏ ء و النظإم الأسلامية الد كتور حسن إبر اهم ص ۳٦۱‏ 
) ۲ ( د کدور خسن ابر آم : تار يح" الإسلام ٣‏ ص۲۸۳ 


e ک0‎ 


الحسبة 


ذكرت المراجع الى تتحدث عن الحسبة دون استثناء تقريا () أن 
الحسبة أمر بالمعروف إذا ظهر تركه » و هي عن المنكر إذا ظهر فعاء » آنا 
واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم . ومن أجل دنا أدركت 
أن صلة وثيقة توجد بيا وبين الشرطة » وى الحاضرات الى ألفاها 
علينا الدكتور برنارد لويس أسقاذ التاريخ الإسلاهى واليضار ة الإسلامية 


جامعة یدن کان پا ) الشر طة المدنية ) و عبار ته شی : 


the Civil police or axactly the pulice in charge of the 
markes ‘and public morals(r) 
البو ليس المدىأو تعر أدق البوليس المسثول عن الأسراق رالآداب‎ « 


العامة (. 


وهنا كان من الضرورى. أن نتحدث عن الحسبة . 

وقد وجدت السبة مبكرة ى العالم الإسلاى » فقد روى أن أأره .ول 
کان یدفع الحسبة ى الأسواق إلى وال يأر الناس بالمعروف وياهم عن 
المذكر (۳) . روخطا عمر بالحسبة حطوات واسعة فكان يذهب لاسوق ٠‏ 


ويراقب المكاييل والموازين + ر يرشد الناس إل الساو ك الحسن . فقد روى 


( ۱ ) اذظر الكشب الاتية : 


الشبز رى : جاية الرتبة بى طاب ألحسبة . 
القر ئى : مهام القر بة فى طلب الحسبة . 
ابن تيمبة : الحسبة نى الاسلام . 

المارودى : الأحكام الاطائية . 


عبد الرزاة. الحصان : الحسبة. 
( ۲ ) حاضر ات جامعية | تئشر  .‏ 
) ۳ ( | ية ۴ الاسلام لابر ادم الهاو ی ص ¢ . 


Nm 


عنه أله ضر ب بالدر ة بعض ار اجتمعوا »حول الطحام ف الطر يق الحام 
وقال فم « لا تقطعوا عاہنا سانا > وضرب مره ق حًا لأته حمل جما 
أ کر من طاقته(۱) . 


واتسعت أعال السبة و نظمت اعقو بات والتعاز ير لى الشرق والغرب › 
وأم ما كان رباشره الحتسب مشارفة الأسواق ومراقبة المكاييل والموازين › 
ومع الناس من الاز دحام ی ااطرقات > ومع الغش والخنن والتدليس › 
وما كلاف مراقبة الذساء نى الأفراح والمآم والمحبانات »> وما الحسبة على 
البازین والفرازين لضان نظافة از وجودته »> وما السة على الرارین 
لضمان سلامة الحيوان المنبوح وحسن الذبح »> والسبة على المعلممن 
حى ٠‏ يضر بوا التلامي ضرباً قاس اً(۲) ۰ 


وشملت السبة كذلات أمر العامة بالصاوات اللحەس فى مواقيا وأمره 
ياحممة و الماعة(۳) . 


ویکون التعز ير باله ديد و التخو يف أو الضرب أو الخحبس ویراعی فيه 
مكانة الى ء » والتعز ير ذا تلف عن الحد » فاد يستوى فيه الناس › 
ما ى التعز بر فیتفاو تون حسما برى الحتسب . 


وخم کلام عن الحسبة باقتباس من أبن ادون > فقد محشد معاو »اٿ 
رائعة ى حديث عا قصبر ٠‏ قال(؛) : والحتسب يبيحث عن المنكرات 
ویعزر ویو“دب على قدرها › وحمل الناس على المصالح العامة > فينع من 
المضايقة نى الطر قات » و عنع الحمالن وأهل السفن من ضخامة احمل أو ثقاه 


( ۱ ) ال مرجع السابق ص ٠١٠١-٠۰٤‏ . 

( ۲ ) اية الرتبة ص ٠٤‏ » ومعام القرية ص ٠۷١‏ : 
( ۲ ) أبن تيمية : الحسبة ى الاسلام ص۲٠‏ »> ١۳‏ 

( £ ) المقدهة مس ٠١۸‏ . 


~~ PY m~ 


وکم عل عوراب الأبالى المتداعية لاسقو طط أن مېد مو ها و يز ياوا ما توفع س 
رر ها عل اأسابلة 4 ومام الخش والتدليس ی اللمعايش وله أا ول 
المماطاين على الإنصاف .. ونحو فلك » ولا يتوقف حكه على تنازع أو 
استعداء » بل له النظر و المحکم فا یصل ل عامه ولو بدون شکوی »› 


و ليس لاميحتسب ساطان فما تسمع فيه بينة » فلا شأن القاضى . 


ويد كر ابن القم أن من عل الحتسب أن منع اشتر اك كل طائفة محتاج 
الناس إل منافعهم كالشمو د والدلالن لام إن اشتركوا أغاوا الأجرة > 
ولأن هذه الشركة ليس هناك ما يدعو طا »> فايست كالشركة فى الصنائم 
لن الصنائم تز يدها الشركة قوة من احية المحرة ورأس الال فهى للدمة 
الئاس » ولكن شركة الشو د والدلالن بقصدما التحكم ی الناس ٤و‏ مسنم 
المحتسب كللاث المشر ين من الاشتراك إذا كان لا يوجد مشيرون و ذه 
الساعة > كما منح البائحعين من الاشبر اك إذا م توجد الساعة عند سوادم »> 


وباز م الصناع أن بقوموا بالعمل بأجر المل(١)‏ . 


ون اعمال السب ما کر ناه من قبل من مراقة من غشی pre‏ 
الاحر اف إذا ظهرت دلائل تدل على إقدام شخص ما على ار تكاب منكر 
م المنكرات كالسرقة والقتل .. فهنا براقبه احتسب و يتعچسس عايه خی 


لا يقح منه ما يضر الناس ويوادمم . 


)١ (‏ الطرق المحكمية فى السياسة الشر عیة ص ۲۸۹-۲۸۷ . 


الباب السام . 
دى ماطة الحأاڪة 
على متلكات الأفراد 


س إ4 ~~ 


مدى سلطة الحا كم على متلكات الأفراد 

£ حتام أحادیشنا عن الحا کے واحکو م ی الإسلام نقادم ھا الموضوع 1 
وهو موضوع بى منتى الأهمية › لأن كشرين من حكام العام الإااى 
بتد حاو ن نى متلكات الأفرادء بقدر_ يتجاوز ما سباح لم فھو پا موضوع 

* 8 5 8 و 8 . 

ھی “ پعیشه کشر من الناس 4 N‏ من الحکام اين فر ضو ن ساھلا 
على متلكات ر عاياهم بطر ية لا يبيحها الفكر الإسلاف . 
اأحدالة لاجديع 1 

وود ذ کر نا آنفاً - بی حدیٹنا عن ا کک اہن الھے ال یری 
أن من مل العتسب أن عنم الکن الى يضر بالناس : کتکتل اأعدال 
و الصناع رة أجورهم أ کار ¢ ابی ۰ وتکتل المشر ين لتتخفضص امار م 
على حور يضر بالمنتجن و هكنا .. والهدف من ذلاك ضمان اامدالة الجديع 
يث لا تستفيد طبقة من الشعب على حساب أخرى 

وذکر نا للات بى كتابنا « الاقتصاد لى الفكر الإسلای » عند الخحديث 
عن التسعر ما قرره ابن تيمية من أن « التسعبر جائز إذا امتنع مالاث السامة 
عن بيعها بسعر الثل » أما إذا ار تفع السعر إما لقال الشى ء وما لكر ة الحاق 
فهذا إل الله » فا دام الشى ء معروضاً فلا جوز للحكو مة أن تتدخل برض 
سر معان هبر رصا حب الساعة . 

وجب على الا کم السام أن بورف موقف الرسول صلوات الله عليه 
نى هذا الأمر » فقد روى عن أنس » قال : غلا السعر على عهد رسول الله 
صلل الله عایه وسام ْ فقالوا : يا رسول الله » لوسورت لیا ؟ فقال ۳ 
« إن الله هو القابض الباسط الراز ق المسغر » وإلى لأرجو أن ألقى اله 
ولا طابی أحد عظامة ظامما باه ی دم ولأ مال » رواه آبو داود الرمذى . 
یدید الإجار والتسعر : 

وسال العديد من الناس سوّالا مر تبطاً ذه القضية » ذااك هو ملى 

) السياسة بى الفكر الإسلاى‎ - ۱١۴( 


- 4 


ق الكو مة 0 ل رد اجار المساكن والاراضى اأزراعيةءر سر الاشياء 


الى تفتيجها مزارع الأفراد.. 
والإجابة على هنا السوال قد تغضب الکشر ن > لأن اناس يتعجهول 
س " 0 5 8 0 # 
إل ار ص على الف رص حى ولو كانت غر شرعية ٠‏ وهم e‏ على 
ا . ۶ 3 3 & 
بكل دقة ليعرف كل* حقه > وأذكر هنا الحاديث الشريت « انصر أخحاك 
طا أو مظلو ما (i‏ فقالوا : یا ر سول الزد صر ۵ مظاو ما فک نامر ۵ طا ؟ 


فال Pi‏ وه عن اطا ( ۰ وهلا شو ls‏ يدفعی لاجا ره عن ھا ارال 


» ٤ ر‎ 

کان مال عد الناضر فك أصدر فر ارات اة تست ما [ جار ات 
المساكن والأراضى الزراعية » بل خفض إجارات المساكن بأسب كبرة 
أولاء م٥٠‏ ثانا م عقدار ااضرائب اى قررت الحكومة حلفها › 
ثم أعادتا على اللاك بأسماء جديدة . وكانت بعض هذه الإبجار ات قد تمت 
قبل الانتفاضة الى قام مابعض الضباط وأ سمو ها « ثورة » وكان الإعار 
قد د بالراضى ى وقت كانت الشقق الحالية كشرة » وكان الساكن 
حخثار ويساوم . 


والموئرخ الى يتتيع قرارات عبد الناصر هله جد آنا لم تكن لو جه الله 
أ وجه الحق(۱) » فهی مر ةکانت لاتنکیل من اعتقد عبد الناصر e‏ أغزياء 


١ (‏ ) من القواذين ألى صدرت لأغراض شخصية ى جال الآسكان نذ كر ما يل ؛ 
كات الواح تبيح للمالك استرداد شقة ملكها من مستأجر إذا كان امالك سيستعملها ازو اج 
ابن له أ بنت » ولم يكن عنده شقة غير ها هذا الفرض » وسحدث أن احاح أسد اللاك لشقة 
کان تسكنما أخحت المشير عبد الحكي عامر » وكان الاك شخما أقرب إلى البادهة » فان أن 
القانون عبر م فى عهد الأورة مع أن الكورة نادت جهاراً ولار] أن القائون فى إجازة » فيقدم 
اار جل لأحت المشير ير جوا اخلاء الشقة » وذ كر فاأن أخاها يستطيع أن يقدم ها شقة أرب 
وأجمل ء فمظم ذلك على المشير و على أخته » وسرعان ما صدر قاذون بالغاء هذا الق هايا . 


Nz 


فدفعهم لاسو طط £ 8 ة الفقر واسعاجة > ومر ة كانت ايفاق امادر 
اد کان هاا انتیذا بأو ما سم بی استفتاء :و مع أنالمصر 


بان ف عهد هلوا PE‏ ق 
یکر ey‏ ی الا تخا باتو الاستفتا ءات فإنع,دااناد ا ر ادأن ذب 
إلى الصناديق » إن لم يكن بعامل الحو ف و الديد فايكن بعامل الإغر اء 
هل ا بالقيمة أو بالعد ؟ 
& & 
و ھر از Slt‏ 4 3 اصح اض خم حدیث الناس ز هہطت قي ةاعم اذاو ر قية 
عالمياً پو جه عام »> وقيمة العماة المصرية بو جه حاص . وأصبحت شقة ى 
جار دن سیی ا ف از مالا نجار ها من رطيخة أو کیلو من الحم SOR‏ 
و دخات الكو مةرسبب عار اجا“ فر وفعت لمر تات وأءطت عار ات 
اسشا ية و حو افز و منداً ْ ولکنہانسیتقطاع ملا" ك الا ٠‏ کا م یسوا 
من الشعب » و ليما تعرفت على الفقر r‏ فساعد ہم أو أباحت رفع أجور 
مناز مم lele‏ م تفعل ‌ الغقر اع ولا ا الأغنياء > کان الحميع کانوا منبين 
لام بنوا ال مناز ل لإيواء الناس . 
وهكذا آصبح الحيل الماضى › أو باغة أخرى » جيل أعضاء مجالس 
الإدارات و اشڪافظن والوزراء الالين والسارقن ووکلاء الوزارات یسکنو ن 
ى هذه الشقق الر خحيصة الى لا يصل إبجار ها إلى عشرة جنات ٠»‏ أما الحيل 
الحاضر ٠‏ جيل الشباب الميتدىء فينقسم قسمين › قم يسن بإمجار يتراوح 
بن خمسين و مائة جنيه » و قسى لا جد السكن على الإطلاق . 
وقد انصرف الناس تماما عن البناء > وكان القطاع الحاص هو اا 
عمل هذا العبء فتخلی عنه › فاست‌ار المال ی آی طر يی آخر جد و ساي . 
والعجيب ف رلا دنا اَن قراراً رص در لسبب 1 لاحر 4 م تتغر الظرو 


»۲٤۸ عن القضخم اصح القاریء آنیطالع کتابدا « الاقتصاد فی الفکر الإسلای ص‎ )١( 
» حيث قرو الصو ص الإسلامية آذه فى حالة هبو ط العملة الورقية تكون المبر ة بالقيمة لا بالعد‎ 
فان المقصود بعد الخفاض العملة ما يعادل هذه الحبہات‎ ٠۹۷١ فاذا كات الإ جار عشر جنات سنة‎ 
. من سام آو من ذهب ( أبن عابدين و امو" مر الما ليمع البحوث الإسلامية)‎ 


e 
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ولکن القرار یی ؛ و یکتوی الناس به عاماً بعد عام » حدث ذلا عندما 
فصل عر انار أساتأة الامعة وااقضب أ م م و ظائفهم م سم ْ و علدا 
قبض عل عشرات الآلاف . a‏ وأو دعم الأعتقالات و السجون وو 5 ل مره : 
لأر بانية ٤‏ اہم . اكا اضر قرارات فس الإمجارات م نسی الأسم 
الى تعش على هذا ادحل حی و صاٽت ا ج الرع ¢ بینتما السكان 

ومثل هذا يقال عن إجار الأطيان الزر اعية الى صدر عنها قانون سنة 
۲ يوم کان ار دب الفول يبا بأر بعة جنات ولا يزال اللإمجار دون 
تغير تقر يباً . مع أن أر دب الول يباع الآن بأر بعين جنم . 

إن كشرين من ملاك المبانی فر حون حينما تہار بيو ہم ليبيعو ها أر ضاً 
خالية تدر علمبم أنمانما بأضعاف ما تا ره جار اتا ١‏ 

وكشر من ملاك الأرض الرراعية برون أن نكبة الفثر ان كانت نيجة 

والعجيب أن انا تنشتا » و أحاديث تذاع عن ضرورة تعديل الإبجار ات 
ر اکن مات الحماهر سرعان ما يو قف هذا النشاط فيظل الال على ما هو عايه.' 

م إن من" ى يدهم الأمر من و زراء ومن کبار الموظفین و من رجال 
اأصحافة ۽ وستمتعو ل مه الإ جارات ار حر صة ء فامادا شرو ل هله المسالة 
الى ستعو د عام ا اعتر وه ضرراً أو خسار ة ؟ 1 وهو ی ای تهر 


لأموالم لأن حياتهم على هذا النظام مبنية على الصب و اأعدوان ‏ 


وش هذا قال عن التد خن وأنة حطر على الصححة »و يتسا ءل الناس : 
لماذا لا يصدر قرارا عنعه ؟ والحواب أن ولاة الأمور وأكثر الأطباء وأكار 
ر جال الدين يد حنو ل 6 فن اذى سیتحمس ضہل ادن ويعمل للإصدار 
قرار جر که 5 

وهلا يطبق على جارات المسا كن فن الى 2 لإإنصاف اللاك ده 


إذا كان هذا الإنصاف سيعو د على من يدم الأمر م يعت٬رو‏ نه خسار 3 ة عام ٩‏ 
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مى جوز لولى الأمر التدخل فى الملكية الحاصة ۲ 


والنتيجة إن قطاعاً مهما من قطاعات الشعب يعانى ااظلم ولدلا فإننا 
نوها كامة من وجهة النظر الذبرعية هى أن ولى الأمر ليس اى أن يتدخل 
ف الملكية الحاصة الى حصل عاما االات من طريقق شرعى وأدّى زكاتما 
والتزراماما إلا" إذا أدارها صاءما عا يضر الاس » أما أن يرتفع الإجار 
ا ارتفع أجر الطبيب والمهندس والياط والسباك » وكا ارتفع سور الطامام 
واللباس ... فذلاك وضع طبیعی » ومقاو مته حرام تماما وظلے اما : 


وما یذ کر أن ذا القانو ن الحائر ليس له نظبر ى العام . فبعض دول 
ز يادة مطر دة بنسبة معينة كل عام ء والمهم ن ۔حکو مات العام فکر ت ی امالا 
والستأاجر u‏ ولکن کو مة مر “دصر ت تفکیر ھا ف عض الشعب و هات 


اليعض الانحر . 


إن ملاك المبانى » وملاك الأرض الزراعية بشر »> يأخذون 

ن السكان ومن الزراع › ويدفعون الىكثر ى مطلالب الاة » 

n الأەر قهرهم ¢ وأرغمهم على أخل القليل ¢ ولکنه م يقهر‎ u 

الأحرى ٠‏ فام پندخحل e‏ الطببب والسباك و امعلم والطعام واللباس .. 

فالحياة اتجهت للار تفاع ولا وساة لمقاومة الحياة »> ولكن قرارا الل بشأن 
المباى والار اض زرا م يته الكو مة عشرات انين آم غر اماف 


0 لار ض الز ر اعية فمل تسر ا بادو ل محساب . 


تلاك نحطيغة و لى الأمر حينما يتدحل لى الملكية الحاصة بخبر ما يرجه 
الإسلام .. وبقيت كامة لا زفسه ولمستأجر الأرض اازراعية لنقول 
هذا و ذاك إنه يعتمد على قرار باطل حينما يدفم من بطيخة, إجارآ لشقته - 
فإذا کان حاف الله فايتجه لتسو ية الأمر وللاراضی سح مالا المبى أ مح 
مالاب ا ازر اعبة و إن م یفعل هو شریات ف فى المسئولية . 


E 


الحكومة تشارك الفلاح عند الكسب وتتخلى عنه عند الحسارة : 

ونى موضوع الأرض الزراعية مجحب أن نتذكر أن الحكو مة تحدد أسعار 
الفا كهة واللعضراوات حى لا يقع ظلم من الفلاح على المسم لاف .. وحن 
اک نفرح ذا التصرف أو هذه اسر > ولکن جب أن نساعل : 
مادا تفعل ا لاغلاح إذا أ كلت الفبران عصول اقح کاه ؟ أو ایتلم 
( الوك ) حصول الغول ؟ أو أكلت الدودة حصو ل الذرة ؟ أو القطن ؟ 
الرسم ؟ إنى أعرف ويعرف وزير الزراعة أن العديد من الفلاحين 
زرعوا القمح وحصدوه » م م جدوا فيه آى قدر من القمح بسبب ارات ٴ 
وعادالفلاح لبيته بائساً » مديناً »> مكسور اللحاطر » دون أية مساعدة من أحد. 

و هكلام تحارب الكو مة الفلاح عند الكسب و تتخلى عنه عند السار ة .. 

إن من الممكن أن تحدد الحكو مة أسعار ما تنتيجه مزارعها > و ذلاف 
تيسراً على الشعب » كا تحدد نان ما تنتجه مصانعها » أما المنتج الفر د 

برك لظ یی حالی ار بح أو اللحسار ة. إلا إذا امتنع عن ابيع بعر المثل 
د کر نا من قبل فح ينث يرغم على البيح يسعر المثل . 
مفارقات : 
| بقی بعد ذلا آن نذ کر بعض المفار قات التی تعیشہا بلادنا ی ظل قر ار ات 
الإسكان البعيدة عن الإسلام وعن العقل الرشيد . 

جمدت الإ جار ات منلمطاع الثو ر ة كماقاناء و لكنأجور البرابن‌ار تفعت 
ككل الأجور » وارتفع كفلاف إصلاح النور ومستاز مات الصيانة + حى 
أصبحت قيمة الإ جارات لا تفی بالنفقات › أو لا يبقی ما عائد ذو بال . 

و تدفعى التزامات الحياة إلى زيارة بعض ااعمار ات الفاخر ة المظهر 
أعظم شو ارع العاصمة کشارع عدل وعد الحالق ثروت وهدی شعراوی › 
و أحس.بانقباض و حسرة عند دخو ها هول ما أصا مما من إهمال » فالقاذو رات 

| إمكدسة بالمناور » و تعشش ما و فو د االباب واوا > ودر جات الام 
متا كاة » والمصاعد معطلة أو مضطر بة » و ذلاف لأن أصعاب العمارات يأسوا 


- EV 


مہا و هماو ها 2 و تلات العمارات ثروة ق مت آلخلة ف الاميار س یب فرار ظالم. 


وى المعادى أعرف حالة فى الحقيقة بمو ذج لالات مدعددة » فأنحد 
امو ظفن استطاع : ب ۴ ەوعن ط ریق بیع قرار بط کان متاکها بار رکآ نی 
ا کر ا م ن طاقن كل طاق شقة واحدة » وأجر هما مہا عشرین جنا 
وكان هلا المبلغ یشکل جز ءا مهما من إیراداته . 


م جاء عل الناصرو حفّض هذا الجار ا حوال اٹ عشر جنا ¢ 
ا ثان الان ت کنان ی الشقتين قد کار عل د آفر ادا مع الزمن › ما جحل 
اسلاك المياه يز يد والمياه على سحساب الالاف » و جاءت مشكاة الحارى والكسح 
الى ار تفعت تكاليفه ار تفاعاً باهظاً » فام رعل الإ جار کافیا ا لالإنقاقعلى المغز ل 
وأعرف أن الالاف ذهب لكان يطاب ٣مم‏ أن يتو لوا الإنفاق على اأبيت 
وان حرج هر اده * رال شيا ¢ ر فضوا ا م م أن 
يدفعوا الإجار > وأن يتو لى المالاث الإنفا 


ومن المغار قات الى حدثت يسبب الإ نجار ات المنخفضة لاشقق أن كثر ين 
من كان هذه ااشقق أصبحوا من كبار الأثر ياء واستطاءرا أذيشيدو ا 
العمار اتالشاهقة »و لكمماسة بوا الشقق الیی بستأجرو اما و لو کانوا لایسکنر ن 

فہا ٠‏ فل جار ها الشہرى الى يساوى نن بطيخة يدفعهم إلى المساٹ ہا ٠‏ 
وعدم التخلى عا ال ظا فاق آی وت فن الأو قات . 


و ۆل یظل هذا االات بن اأشقة الى استاجر ها بإ جار عفض ليو جر 
شھق کار له بإګار مر تفع ۰ أ أو عرض هله ااشقق ابع 4 والهم ان االات 
روم ٥ن‏ استعادة شمته و لو لم تو جد حاجة إلا 2 


وأعر ف مو ظفاً a‏ 
واستقر ٽ به الاة ‏ ف ۽ الو طن الحدید 4 ولکنه استیقی شفته راما رة لان 
له آو لاد 


ر ها کان خسة جنات ومات la‏ 1 ر جل ی المنصورة > و لیس ا 
tt‏ 


— €۸ 


ولا تزال زوجته تسکن ااشقتىن شکاياً ی حن بث ااشبان عن مأوى 
ای . : î‏ 2 چ 
يزو جو ل فی 4 فلا دول « وکشرا le‏ فسخ أاو أحد fr‏ ته ااه 
من العثور على مغر يكو به أسرته الخحديدة . 


ومن المغار قات كلا .. أن القو انين نصت على أن الأدوار العايا تكو ن 
أقل إبجاراً من الأدوار السفلى » إذا لم يو جد مصعد بالعهار ة و ذلاف لتو بة 
اا د اور اا و ا تاف » فالأدوار الأرل 
إجارها قدم ور خض و فدهن ١‏ ما ا لار ار العلا الى بيت حدیئاً فل تجار دا 
مر تفع N‏ نت من قو انين عبد الناصر ٠‏ ففى عار ة و اءحدة سکن شخص 
اور الول او الثاى خمسة جمات شر یا ۰ و یسکن آخر ی الدو ر الحامس 


أو السا دس مسین جدےا ۰ 


وقول بعضصس مشن ١‏ و قایلی المعر فة بالا قدصا اد إن € ايف الأدوار 
السفلى كا زت ر حرصة ¢ أ الأدو ار IS‏ بادظة “٤و‏ يروك أن دلائ 
هو سبب الفرق الجا »و ذلات کلام م له بعر ف الاقتصاد ص 
و ف ر ٣و‏ م 
أن الأده وار السغلى کا زی IS:‏ يها أقل ¢ وك ن دای کا ان من اة اا“ 
أما من ناحية القيمة فالتكاليف متساو ية تقر يا > فلا إذا بع رجل أطیااً 
زراعية ايى عمارة ی الحمسینات او اسنات فإنالفدان کان نه بضع مناٹ 
من الحنهات » وإذا أراد نفس الرجل أن يرتفع بالبناء فى السبعينات أو 
المانينات وباع مزيداً من الأطيان من نفس الأر ض اازراعية فإن من الفدان 


وکنا 8 یی اسنات تعمل با حار ج و کان ٥ر‏ تب الأستاذ الاممی ٭ بجاو ز 
00 جره و أصبح £ اأس بعینات واا نينات اک ص لای آ لاف و ÛR‏ 2 


مثالا ¢ فالةکالیف و احلدة من اأقيمة وإك ا لثامت من اة اراد 2 
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وقد كان الإ جار مناسباً ى اللحمسينات . أما بعد التضخم الخال و الانخفاض 


المريع لقيمة ا ْ ف الظام أن یبقی الإجار ثا رتا أ کار ن لان عام 6 
ها پالات إذا أصابه التخفيض أو التخفيضات . 


وقد فيح أنور السادات الباب واسعاً للتحرر الاقتصادى الذى ھی 
الانفتاح » فارتفعت الإمجارات الديدة ارتفاعاً باهظاً » ولکنهل صد ر 
آی قرار لإصلاح الإجارات السابقة ة رعا لانه أراد أن يظل ا اللاك 
على عبد الناصر » أو لأنه أبضاً كان بدماق طبقة على حاب أخرى . 


ومن المغار قات الى شاهدتہا » حادث بر تبط بالاجان ال ی تقوم بتقدیر 
قيمة الإجارات ابال الحديدة > فقد حدث أن ز ميان اشبر یا ار تن 
متعجاور تن مشا تین ۰ لکل مهما عار ة ٠‏ واتجها كالعادة لتحديد الإنجارات 
إ1 E‏ د۵ا ميل للكسب‌السريع ء والاذ ر ميل للدقة» 

فيحدد الأول للشقة عشرين جنم ( وکات و قا اخأ کہراً ) ما الثاى فقد 
اثر أن دد جار يقر ب مما ستقدر ه لحان التقدير » و قال إنه حشى أن الد 
جار le î‏ ¢ قل ز لحان التقدير إجاراً أقل من تقدیره »> وتکون النتيجة 


أن رصبح مدیناً e‏ ين فجعل إجار اأشقة عشرة جنات . 
فا ذا ۔حدث لار جاین ولاعمار ٿن e‏ 


ادر عد الناصر بعد قایل قراراً جمهورياً مكن ن يو صف بأنه دوج 
ظالم ٠‏ بأن تخفض جميع الإجارات الى ل تقدر ها اللجان باغ ۴١‏ »> 
صح إ جار الشقة ى إحدى العمار تەن ۳ جنا le‏ إجار اة بالعمار ‏ 
الأحرى الى علکھا الرجل او ديع فاصبح ەر جنه » إبا الحظوظ ى با 
ل١‏ که قانو ن عادل » بل يعش على الحظ و المصادفات . 


مر ة أخرى إن لو لى الأمر أن بتدحل إذا لم محسن ال الاك التصرف 


۾ او ظم أك الاس ¢ أو ال ما یسم ) ناو ار جل )او قد ر إعار ا 


n 0١ س‎ 


يز يد عن الد المعقول »وكا عم ى ول الأمر اأستأجر . فإنه جب أن 
لالات اتدل > و پس مح ob‏ الأجور رأسية التضخم « وللا نه رن 
تسه لتسعير رفض الر سول أن يفر ضه على الناس و سيجى ء يو م القيامة ملايين 
الناس بطالبو نه حقو قھمو ڈرو ن نیو جھه مظالمھم» کا ذکر الحدیٹااشریف 
الى رويناه من قبل .. فول الأمر جب أن بتعخذ العدالة ماجه » و بدون 
العدالة یہار کل شیء کا امار قطاع الإسكان › و صح ای مصر مر ضا 
استعصى على اادواء. 


أين الصحافة ؟ 


إنى أدرك أن هذه القضية حطر ة » ومس الاقتصاد القوى » و تردق 
قطاعا كبر آ من‌النا س الر يفو ىا لدن »و تنشرالكر اهية و القن اللاكمن 
جانب و بین الز از عن والسكان من جاتب آخر »و تحتاج هذهالقضية إل مقالات 
صعفية و اسعة الانتشار »و لکن کل ما أملكهدو «لهالكتب »و هو الفكر الإسلای 
الى زدونه فما .. ومع ن قر اءها قاياو ن فان هذا هو کل ما لدی من حول 
وظول . أذق ناقو س اللطر حول مشكاة الإسكان نى المدن و مشكلة الإنتاج 
ی اريف وقد أصبحتا من أنحطر المشکلات الى تعانی مہا بلادنا . 

و قد باخت فاللهم اشد .. 
ن هذا الموضوع الحصر حاتمة هاه الحو ث عن العلاقة بين الا کم 

٠ 8‏ كل جاه الآحر .. وأرجو أن ينال هذا المو ضوع 
الإنصاف من ا١‏ و ماعات المستغاين اين مهم تهر حیام 
و تهر أموالم .. 


مراجع الكتاب 


ملحو ظتان : 


١‏ -المصادر المد كورة هنا هى الى اعتمد علا هذا الكتاب ووردت 
ى ذيل صفحاته » أما المصادر الأخحرى الى أسههت فيه بطر يق 
غبر مباشر فام كر فى هذه القاعة . 

A a 

۲ .الطر ية الى اتہعت ف تنم هذه القاعة As‏ على المر تيب 

الأمجدى لاس الولف الى اشتهر به » مع عدم اعتبار الملحقات 


( ابن - ال ) 


۱ - القرآن الكرم 

۴ - الأحادرث الصحيحة 

۳ جموعة من کتب الفقه ۴ اذاهب احتافة 

£ علات علمية 

© قوامیس عر ية + لان العرب ۔ الا مو س الحيعل ا الصاح 
٦‏ دستور الاحاد السو فييى 

۷ -وائق حاهة الدراسات الاجماعية E2‏ اللو ل اأحر ية 
neycolpaedia of Islam 7 A‏ 1 

en ۹‏ حبار مو عة ف فتعحالاندالس J‏ عهول املف ( 

۰ ١-ابراهم‏ الڈہاوی اة ف الإسلام 

ابو عبید الأمو ال 


~~. ¥$O¥ 


اا الحديد شرح نهج البلاغة 


۴ س ان الار الکامل ئی التار بخ 
٤‏ ب أنخوك ام فجر الإسلام 
1۵ او امن هارو ل رشي 


ا شى موسو عة تار يخ الإسلاى وا لحضار ةالإسلامية 


(عشرة أجراء) 


J) oy J ۷‏ اعتمم اللإسالای : اهن تکو به ا 
ضعفه -- و سائل لهضته ٠,‏ 

J) 0) »( ~۸‏ الفکر الإسلاعی: منابعه وآثاره 

4~ ر J) J‏ مقارنة الأديان ٤(‏ آجزاء ( 

J0 0 ~8‏ المكتية الإسلامية لكل الأعار ( ٠٠١‏ جزء) 
The Renaisance of Islam Adam Mez =~ Y!‏ 

۲ - الأشعرى مقالات الإساد مين واختلاف المصامن 

۳ - الإصطخریى المساللك ر الممالاف 


Momoirs of Edmund Ludlom Oliver Cromwell 7 ۲٤ 


Prof Bernard Lowis — Yo‏ عاض رات جامعرة 


۹ -البستاى دائر ة المعارف 

۷ اللا ذری فتو جح لادان 

۸ وال دور انت قصة الحضارة 

4 ابض اوی اتسر 

۰ ابن تخری بر دی اجو م اازاهرة 

The Caliphate Sir Thomas Arnold — ¥! 

۲ ابن تيمية السياسة الشر عي ةش إص لاح الر اعىوالر عية 
۳~ ») الحسية ف الوإسلام 

J)» ~4‏ المنتقى من ماج الاعچدال 


e‏ ج ا J)‏ القو اعا النْو ر انيه 


e 


ا یار ااوزر اء وااسكتاب 


۳۷ جور جی ز يدان ٽار بح المدن الإسلای 


٨۸‏ ابن الحوزی عر بن عبد لعز یز 

۹ ابن حزم الفصل لى الأهو اء والمال والنحل 
JJ) {4‏ امحل 

۱ - د کتور حسن |برادی | : 


۲ الحسن المغرلى ئی السياسة 

History of the Arabs Philip Hitti fF 

٤٤‏ ابن الوك اة 

Conversion and Pall Tax in Early Islam Dnaial Dannet™ %® 
س دو ایت دو ندش اة اأشيعة‎ ٤ 

۷ - دوزی نظرات فى تار بخ الإسلام ( الر جهة العربية ) 
۸ دالرازی اتسر 


۹ السعد التفتازالى رح اأماصك 


۹ س سمل خسن المهدية فى الإسلام 

A Short History of the Saracens , dF ا سید آمر‎ 
تار يخ اللحلغاء‎ E N 

۳ اسیو طی حسن الحاضرة 

o4‏ الشاطى الاعتصام 

٥ه‏ الشهر ستالی الملل و النحل 

٦ه‏ الشو کانی نيل الأو طارٌ 


۷ -الشز ری اة الر تة ى طالب السية 


~~ ¥0 


۸ -الصالی 


فة لامر اء ی تار پخ الو زر اء 


۹ مس صا لح الشماع و فيصل السامر النظم الإسلامية 
۰ س د کتورضصیاء الدين ار ا٭ں الحراج 


س( ) » » 
۲ ابن طباطيیا 
۳ -الطر ی 


٤‏ - د کټو ر طه حسن 
۵ - طه ار اوی ۰ 
٦‏ - عباس العز او ی 

۷ - عاس العقاد 
e‏ الحكم 
۹ - عد ای الکتانی 
۰ابن عبد ر به 

٩‏ - عبد ااراز ق الحصان 
VY‏ س د کټور عېد ار حمن تاج 
۴۳ - عبد القادر عو دة 
۴ - عبد الو هاب تحاف 


-1 س عفہف طبار 5 


الذظر ياتالسياسية الإسلاءية 
الفخر ى ى الأداب السلطانية 
تار بخ الأمم واللو ك 

الفنة الكرى 

رغداد ب السلام 
الأسماعياية 

الدعقر اطية ف الاسلام 

سار ة ګر بن عبد العزير 
الثراتیب الإدارية 

الحعقد الفر يد 

اة 

اأسياسة اأشر عة 

امال والحكم ق‌الاسلام 
السياسة الشر عية 


وج الدين السلا 


- على بن أ طالب (الإمام ) نهج اابلاغة 1 


۷ -- على بن حبظاة 
¥۸ ~~ على عیک اراز فق 
۹4 الغزال 

) ~۸ 

ابن الفار ضس 
۲ - فان فاوتن 


کک د کتو ر فتەحی الدر 


عماژد لاسما عياية ( عطو ط) 
الاقتصاد ف الاعدقاد 

ااستصفى 

دیو ان ابن الفار ض‌ 

السيادة العر بيةو الإ سراثياياٽت 
(الثر جم ةالعر ية ( 

الحقو مدیسلطانالدو ةق تقیږده 


Yo -- 


٤‏ - القاضى النعمان 
٥‏ -القاضی النعمان 
این دة 
ا 

۸ القر طی 

۹ س المامشندی 

۲ این کشر 
ا 

4 س الر د 

۹٩‏ - الشيخ عمد غيت 
۹۷ س د کټو ر #مد اأبھی 
۸ - حګمد رشيد ر ضا 
۹ س الامام ما عیاده 


۹ مو لای عمد على 
1۰1 عمد کرد عل 
۲ - عمد المبارك 


أساس الأو يل الباطن ر عطرو ط) 
دعاثم الاسلام ( عطوط ) 

الإمامة وااسياسة 

معام القر بة ى طاب السية 

الحامع لأحكام القرآن 

صح ا 

لإنسانية 

الطر قا ية ف السياسة اشر عة 
اأيادارة والنهارة 

أصول الكانى ر( عطو ط) 
الأحكام الساطانية 

الكامل نى الاخة والأدب 

حقيقة الإسلام وأصول الحكم 
الفكر الإسلامى الحديث » وصاته 
بالاستعمار الغر لى 

الحلافة 
الإسلام والنصرانية م العام والمديدة 
The Early Cliphate‏ 
اللإسلام و الحضار ة العر بية 


الدو أ عبد ابن ایج 


e‏ ا لاستاذ الآ کر عمو دشلتو ت مس و جمرات الو سلام 


J) JY Jp JY 4 


®۰ المعو دى 


۴" 
الإسلام عقيدة و شر رة 


روج الذهب 


E E EE 


س دکترر مص طفی اناو ى فكر ة الدو لة ى ‌الإسلام 


۷ -المقری نح الطيب 

E E Kk‏ ا 

-القر یز ی اخطط 

( النظمالإسلامية ) ار جمة العر بيه‎ Moris De Mompeine "7 NY 
الموسوی. منمى المرادإلى م اية اأرشادرعطوط)‎ -- ١ 
ا النوو ی تهدرب الأسماء و اللغات‎ ۲ 

۴۳ ابن هشام السبر ة النبو ية 

A Short History of the World Wells ~ 11%4 
The Arab Kingdom and its Fall Wellhausen 7 11° 
الع تقو یی تار بخ اليعقو بى‎ ۹ 

۷ س الیع قو لی مشا كلة الاس لز مانهم 


۱۹۸۳ - ٤۰۹٩ الإیداع‎ 


مطابع سجل اأعرب 


دکتور أحمل شلبی 
E TI -‏ 
( جامعة e‏ ) وني جامعة اندن وجامعة 


كبر دج 

زار لیات المنحدة اريكبة كما زار اكثر 
دول اوربا وآسبا وافریتیا ¡ وشل مصر فی 
دة بۇترات دولية ۰ 
الانجلبزية و ا 

ت استفل باتدريس بجامعة التاهرة حى وصل 
ى درجة أسسستاك. ورئیس فسسم التاريح 
الاسلامى والحضارة الاسلامية - وتسد 
حاضر ‏ منتدبا وزائرا ومعار| س فى جامعة 
الأزهر › وعين شس » واندونيسسپا › 
والسسودان ُ ومالیزیا والبلكة العربية 
السعودية » وليبيا ٠‏ وى معهد الدراسات 
الاسلابية » ومعهد البحسوث والدراسات 
العربية » ومعهد الدراسات. انديبلوماسية , 

مؤلفاته س غر المكثبة الاسلامبة م لزيد من 


حمسن كتابا ظهرت الطبعة الثانية والعشرون 


من بمضها وام هذه المۋلغات :+ 
أ موسوعة التاريخ r EY‏ ۰ 
۴ س مفارنة الأديان فى اربعة اجزاه ۰ 
س کیل تكثب بحثا او رسالة ٠‏ 
۰ چزء منالسیزو ناریو قصص الترآن»؛ 
للأولاد والشبان والسيدات والرجال ٠‏ 
لے ISLAM : Belief Legislation Moras‏ 
س History of Muslim Eanca‏ 
س لباب بمض کتبه بالائجلبزية والاندوئيسية 6 
وترجمٽث بت اکر مؤلفاته الى الاوردية والتركية 6 
وااندونيسبةوال0البزبةوالرنسبقوالناريسبة. 
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